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 المقدمة 

 ب يسر وأعن يا كري ر 

العالمين   رب  لله  والآخرينالحمد  الأولين  رب  سيدوال  والصلاة  ، ،  على  ء  لأنبياا  سلام 
 .حبه أجمعينصو له ى آوعل  ،والمرسلين محمد بن عبد الل 

 ..وبعد
وينتظر    ،؛ يبكر في الذهاب إلى المسجديريد أن يكون كما يحب ربنا ويرضى  ا لامن  نفم  

الصلاة  بعد  ربه .الصلاة  ليناجي  الليل  يستيقظ في جوف  العبرات   ويرُسل  ، .  تلو  .  .العبرات 
ت فلا  شميتصدق  يمينالعلم  تنفق  ما  خ.ه ه  ربه  مقبلا    ،في صلاته   اع  شا.  على  يل  و ط  . .بقلبه 

. يسارع في  .بقضاء الل وقدره   ا. راضي  .في الآخرة  ايا راغب  في الدن  ازاهد    ..كثير الذكر  ..الدعاء
من حرمه ويعفو    ي. يصل من قطعه ويعط.نجدة الملهوففي  فيساعد المحتاج ويسعى    ،الخيرات 

 .. .عمن ظلمه
ا نزاحم عليتت لى الصلاة ف. ندخل إ  .ولكننا لا نستطيع  ك ون كذلن يك نا يتمنى أكل   ... نعم
ا نفت. ايلدنخواطر  ال.  الحياةتح  أودية  في  القلوب  منا  فتهرب  المصحف  في  أو  .قراءة  نقرأ   .

.. نتبارى  .نسمع عما يجب أن نفعله فنتأثر وننفعل ونضيق بحالنا ثم نظل كما نحن في أماكننا
 .الدواءجز عن تناول نعو  ،ص الداءفي تشخي

في   السبب  إيمافما  قلوبنا  في  أليس  ذلك؟  يدفعنلافلماذا    ؟ن  هذا  العمل    ن الإيما  ا  إ لى 
فعلهم الصالح يطابق  العصور  مر  على  الأمة  هذه  وصالحو  والسلف  الصحابة  لماذا كان  ؟ 
 ؟ونحلم ولكننا لا نستطيع التنفيذ أما نحن فنتكلم ونتمنى ،قولهم
ى  ل عويشير   ،. فالعقل يقرأ ويستمع ويقتنع.لبق قل والمفقودة بين العقة لا شك حل ك ب هنا  

 ؟! . أتدرون لماذا.لجوارح بالتنفيذأمر ايع ستطه لا يك ولكنأثر بذلتوالقلب قد ي ..القلب
 . .مكبل بشهواتها ،مشدود إ لى الأرض ،لأنه مأسور بالهوى وحب الدنيا
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.  .ديه من أعمال صالحةؤ ما نأثره من خلال    ظهروم الآخر، ي.. نعم في القلب إيمان بالله والي
فإ ن   المقابل  فيجحوفي  الدنيا  نست  م  نتع  يطقلوبنا  من بينه  أن  الكثير  خلال  من  بوضوح 

 . تعكس مدى تعلقنا بها التيتصرفاتنا 
أن نصل إلى مرحلة القدرة على فعل ما يحب ربنا ويرضى إ لا    أننا لا نستطيع  أكد يتمن هنا  
  فَل }:  لىقال تعا  ،وجل عز  طان الهوى وأسلمناه للهل من سلّصنا القلب  وخة  دراحررنا الإإ ذا  

ي   ربَ   وَ  لا  حَرَج    نَ ؤْم ن و كَ  مْ  ه  أنَف س  فِ   يََ د وا  لا  ثُ ى  نَ ه مْ  بَ ي ْ شَجَرَ  فيماَ  يُ َك  م وكَ  مِ  ىا    احَتَّى 
 .[65 :]النساء { تَسْل يماقَضَيْتَ وَي سَل م وا 

بدأ اتصاله  لي  ؛وتخليص القلب من أسره  ،ريرعركة التحخوض مس و ة النفمجاهدمن  بد    فلا  
 .وجل زي بالله عيققالح
نفس    د بي    دم لا ي س    لم عق    د ح    تَّ ي س    لم قلق         يذوال     .. .": رسااااول الل قااااال   

هاااااااو ماااااااا يعااااااابر عناااااااه العلمااااااااء  وإسااااااالام القلاااااااب لله واتصااااااااله الااااااادا م باااااااه. (1)ع         وج          
انه حفاااااااأكرمهم ساااااااب ،همالل علاااااااى نفوسااااااا روائاااااااك الاااااااذين نصااااااان هااااااام أولفاااااااالربانيو  ،بالربانياااااااة
فااااااإ ذا مااااااا  ،لآخاااااارةا لقاااااارب فياالنعاااااايم و وز و فاااااالاااااادنيا والا فية والنصاااااارة والمعيااااااة لولايااااااوتعااااااالى با

يااااه ليصاااابح بااااد لااااه ماااان ثرياااار قلبااااه وباااا  الااااروح ف أراد الواحااااد منااااا أن يكااااون ماااان هااااؤلاء فاااالا
  .لإ لى الل عز وج هيبدأ به سير  احي   اقلب  

ت    كَانَ   مَن  أَوَ }:  الىقال تع نَ فأََحْي َ   امَي ْ ى    ان ور       لَ   وجَعَلْنَام   اي ْ      فِ  ل  كَمَن مىث َ   فِ  النىاس       ب  يََْش 
اَر جٍ الظ   هَا ل مَات  ليَْسَ بِ    .[122 :]الأنعام {م  ن ْ
إ لا بالقلوب الحية   نر   ،فلا سير إ لى الل    ، نااوح في أماكنومهما قرأنا وسمعنا وتأثرنا فسنظل 

 .  بدايةنبدأ بتلك ال ما لملنا ن حاوالضيق م فلأسنبُدي ا
قلت نحنفإن  بل  الاقت  نعونقتم  :  ذكرت نتمام  بما  ليس  ،اع  يبقى  و   ،علينا بجديد    فهو  لكن 

 ؟!كيف نترجم هذه الحقيقة إ لى واقع  :ذهان وهوالسؤال الذي يدور في الأ
القول     أكتمك  القارئ-لا  سؤالك   -أخي  يتردد    باأن  مث  ايض  أهذا  يتردد    المبداخلي 

   .الربانية لىالطريق إ  -الصفحات دفعني لكتابة هذه  ذيهو الو  ،بداخلك 

 
 (. 3672 برقم: 6/189) ن مسعودبان مد عام أحملإرواه ا (1)
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موض  نعم  ... يحتاجو إنه  المتطفل إ    ع  نحن  لنجلس  أهله  هم  من  يتناوله  أن  أماكننا    ين لى  في 
والتلقي  ،الطبيعية الاستماع  الكتا.أماكن  من  به  بأس  لا  وجود كمٍّّ  مع  ولكن  التي ..  بات 

 -والل أعلم-تجب إجابة وافية  إ لا أنها لم    د جيلام  ا فيها من كع موم   ،هذا المجال  تتحدث في
  ؟وكيف نسير ؟دأنبمن أين  :عن السؤال

ميلو    هذا  س  سنُ أعنى  قاطعة  جيننا  بصورة  الأسئلة  هذه  عن  نكون -ب  ندّعي    ومن  حتى 
  لمهمة وعات االموض  ء الضوء حول بعض عز وجل لإلقاللهولكنها محاولة استعنا فيها با  -ذلك 
 . ربانيةلل  اميسر   سهلا   املها خط  مجتي قد تشكل في ال

الصفحا   يديك وفي  بين  التي  ت  -ارئقلاي  أخ-  ت  فصول  ار  دو عدة  معنى    ، نيةبار لحول 
  ا ير  خوأ  ، والطريق الموصلة إ ليها  ،والدليل الذي يدل عليها  ، ومدى حاجتنا إ ليها  ، وموقعنا منها
 . طريقها التي قد تعترض السا ر في العقبات 

من   ا عما فيه  ويتجاوز   ، له وإحسانهفضوأن يتقبلها منا ب  ، ينفع بها  عز وجل أنالل    ألنس   
 .بي، إ نه سميع مج ت لاوز أخطاء 

 

 . [32قرة: لبا] {إ نىكَ أنَْتَ الْعَل يم  الْْكَ يم   مَ لنََا إ لاى مَا عَلىمْتَ نَاع لْ  كَ لَا س قْحَانَ }
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 ول ال ل  ــ ــــفص ل ا 

 ية ى الربانـمعن
 

 . الغة وشرع   -
 .الإنسان بين السماء والارض -
 ؟ كيف يؤسر القلب -
 . معنى الفطرة -
 . ةالولادة الثاني -
 . ةبانير ان بالعلقة الإيَ -
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 معنى الربانية 

 : ا لغة وشرع  

 . إ ليها بة نا بالنس كانم فةمعر  لىإ   من خلاله نى الربانية لننطلقمع در بنا في البداية أن نحدديج
 . (1)  للمبالغة هو المنسوب إ لى الرب بزيادة الألف والنون الرباني .. .  :الأثير ابن يقول  
 بمعنى:  ،يغذو  لم الذيعالم  لمعال.. وهو ا.الرب الرباني هو الموصوف بعلم    :وفي لسان العرب   

(2)لم والدين سخ في العلراعالم اال .. وهو.م قبل كبارهالناس بصغار العل  يطُعم
 . 

بصغار العلم    الناس  .. وهو الذي يربي.وب إ لى الرب  منس الرباني  :تفسيره   فيرطبيلقا  قال  
 . (3)لمه فليس بعالملأنه إذا لم يعمل بع ؛ الذي يعمل بعلمه لرب .. وهو العالم بدين ا.قبل كباره

 . (4) .. أو منسوب إ لى الرب .عز وجل  ؛ العارف باللهه لّ  أتالم وه نيالربا  :المحيطوفي القاموس   

نياة اللغوياة هاي الانتسااب إ لى الل مان معااني الربان أ ضاح لنااقة يتت الساابالتعريفاالال  من خ 
 ،مصااااري :ال لااااه.. فكمااااا أن الشااااخص الااااذي ينتسااااب إ لى بلدتااااه أو قبيلتااااه فيقاااا.وجاااال عااااز
لتحقيقهم شروط  ن    ربانيو هم لقب علي طلقيُ  ساطا فة من الن .. كذلك فإ ن هناك.شامي

 وتعالى..انه رب سبحال لىالانتساب إ  
 -أبو حامد الغزال كما يقول  -  حية الشرعية فالربانيناال.. أما من  .ةويلغحية الالنا  هذا من  

 . .ن الل عز وجلأقربهم م ربانية هموأكثر الناس  ،هو القريب من الرب 

 : ضرالسماء والأ الإنسان بين 

عقله عه في  أود   ه بما وقاتر مخل سا لى  وكرمه ع  ، له الملا كة  وأسجد  ان عز وجل الإ نس الل  خلق   
لها أن يصل إ لى معرفته سبحانه لدرجة لم يصل إ ليها مخلوق من ك نُه من خلايُمم ت  ن ملكام
الأ..  .قبل له  وخلق  روحه  من  فيه  للمعنفخ  وهيأه  فيها  وأسكنه  عليهارض  فجعل   ،يشة 

( فإَ ذَا  71 )شَر ا م نْ ط ينٍ  بَ نّ   خَال ق  كَ ل لْمَلَئ كَة  إ  لَ ربَ  ذْ قاَإ  }  :عناصرهامن    نا  و جسده مك
د فَ قَع وا  د ينَ سَوىيْ ت    وَنَ فَخْت  ف ي   م نْ ر وح   .[72 ،71{ ]ص: لَ   سَاج 

 
 باختصار.  دارالكتب العلمية( 2/181) ديثفي غريب الح النهاية (1)

 (. 1/403)ان العرب لس (2)

 .4/122ام القرآن امع لأحكالج (3)

 .87س المحيط ص القامو (4)
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وروح تسمو به    ، يجذبه بمتطلباته إ لى الأرض  . جسد.حمكون من جسد ورو   ا الواحد منف  
الس إ   اقتر .ماءلى  ا. وكلما  السماب من الأرض  د يصل قو   ،صلته باللهفت  وضع  ،ءبتعد عن 

الم فيها  لتيا  رحلةإ لى  تنقطع  تمام  ص  أرضي    الته  ويصبح  قوله    اخالص    ابربه  في  نجده  ما  وهذا 
 .[176{ ]الأعراف: ك نى   أَخْلَدَ إ لََ الَْْرْض  لَ وَ }: تعالى

المقابل   نسا  تخلص  كلما  :وفي  جوا  نالإ  بروح  ذبمن  ارتالأرض  وقلبه  إ لىه  ء االسم  فع 
 . اني  ربا ابح عبد  ب إ ليه فيصاس تنلالى درجة اصل إ  يتى ح ،بخالقهته  صل   اشيئ  ف اشيئ  وازدادت 

انتساب واحد  إ نه  لقلب انجذاب . نعم قد يكون في ا.ما إ لى السماءإ ما إ لى الأرض وإ    ... 
الأ فيها من شهنحو  الاتصال في  يظل    ولكن  ،باللهاتصال    ك وفيه كذل  ،وات رض وما  هذا 

قإ ذا ث  لاإ    إ ليه   امنتسب    ، للهبا  موصولا    ه احب بح صيص   ولا  ، إ طار ضيق محدود من أسر  لبه  رر 
   .الهوى وحب الدنيا 

 ؟ كيف يؤسر القلب 

محلا  ج   القلب  وجل  عز  الل  تج  ،لعبوديته  عل  المش ففيه  من حب تمع  الإنسان  داخل  اعر 
 . ف. وغير ذلك من العواط. وفزع وسكينة ،بة ورهورغبة  ،ح وحزنر وخوف ورجاء وف ،وكره

بها أي عضو   إ رادية يقومكة  حر   من  فما  ،كلهعلى الجسم    اك  مَل  نه وتعالى  حاسبه  جعل   قدول  
 .يع إ لا التنفيذى الجموما عل  ،. فهو محل الإرادة واتخاذ القرار.إ لا وتأتي استجابة لأوامره

إذام   الجسدف إ ن  و ألا     :  يقول رسول الل   وإذا    ،لح الجسد كل صلحت ص  ضغة 
(1)    د القلبه و ألا ،ل سد كفسدت فسد الج

. 

القلمو    هذا  جنود  وظا ف أه  ومن  ،لقلعا  :ب ن  والتفكيرم  العلم  محل  أنه  تُدرك    فيه  ،ه 
 وتلُجم العواطف. ،العواقب

النفس فهي المعنى ا    سان  نلإ  ح بامأن تج   ادا م    . تريد.الغريزية  لجامع للشهوات والأهواءأما 
 جابة لطلباتها. عه للاستوتدف

 
 . (1599 برقم: 3/1219ومسلم ) ، (52برقم: 1/20خاري )البرواه  (1)
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أن تأخذ     ا  فعلكل  من  حظها  ثُب  تعمل على    لك لذ  ؛لعبديفعله  لب القاع  خضإ  فهي 
لها وشحها فيزين  جه  يقف الشيطان من خلفها مستغلا  و   ، د مشاعره لخدمة حظوظهانيوتج

 تستوفي حظوظها الظاهرة والخفية. لها الأفعال التي 

  تعالى . فهو سبحانه و .ق عبوديتنا له  مدى صدات ليختبرفصذه البهالنفس  ق الل  ولقد خل   
أما    ،وإن خالفت هواناأوامره  يع  فنط  ،رنا اعمش سنا وأن نخضع له  و فه على نأن ننصر   منايد  ير 

ذلك  عكس  فتريد  القادر  -فالعبد    .النفس  عبد  يقول  بينملق  -الجيلانيكما  وبين  ى  الل   
. فالنفس هي ميدان المعركة  .له كان عبدا     اللنصر  ن  إ  و   ،ا له  اعبد    إن نصر نفسه كان   ،نفسه
 . كةكالملا   لكنادها وجو ولا ول

قرام  وما   الجقل الن  م  يصدر   ر ن  إ لى  إ لا  ب  به على وارح  والإ يمان  انتصار حب الل  ويترجم 
بد    الإ يمان وداعي الهوى لا بين داعي  فالصراع    ،أو يترجم عكس ذلك   ،حب النفس وهواها

واء  س  ،رهواملأ   وارحفإن انتصر الإيمان انقادت الج  ،ة اتخاذ القرارلحظأحدهما    لحسم لصان يحُ أ
معركة كان  االنفس في هذه الما انتصرت    .. أما إ ذا.ات كر ترك من  م أ  اعات ط  علف  ذلك   كانأ

 . ياتها ويخالف أمر الل ورضاهتهمش فتأمر الجوارح بفعل ما يرُضي رغباتها و  ،القرار قرارها

و  ولا يسرق حين يسرق وه  ،وهو مؤمن  حين ي نّ العقد    لا ي نّ    :  الل   رسول  يقول  
 . (1)  منمؤ وهو  ربحين يش ب يشر  ولا ،مؤمن

 : الحنيفية الفطرة نىمع

.. وهذا .انوفيه ميل طبيعي للاستجابة لداعي الإيم  -نسانإأي  -لق الل قلب الإنسان  خ  
 الحنيفية.  بالفطرة الميل يسمي

ف  جْهَكَ  وَ فأََق مْ  }  :الىتع  لقا   حَن يف ا  النى ل لد  ين   فَطَرَ  الىتِ   اللَّى   هَ طْرَتَ  عَلَي ْ لَا اسَ  تَ قْد  ا  يَ    
 .[30{ ]الروم: اس  لَا يَ عْلَم ونَ لْق  اللَّى  ذَل كَ الد  ين  الْقَي  م  وَلَك نى أَكْثَ رَ النى ل َ 

 
 (. 57رقم:ب 1/76ومسلم ) ، (6809برقم:  8/164ري )خارواه الب (1)
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الفطرة   التي  هذه  بهالنقية  يبدأ  البشر  وتتجه    ،افشيئ    انتكس شيئ  تالدنيا    فيم  حياته  ا جميع 
الناس كما  حي    فأبوام    ،الفطرةلد على  و ي  لاإ  مولود  من  ما     :  رسول الل  قالأهواء 
(1) ...ن ج ساأو يَ  ،ران ص  ينأو  ،يهو دان 

 . 

البداية     منذ  توجيه  بدون  قلبه  العبد  يترك  تتجه مشاعره  وعندما  أن  أيسر  تريدفما    حيثما 
القلب الاستجابة لداعي   افشيئ    ا وشيئ    ،محبوب إ ليه    وتدعوما    محبوبة  سفالنف  ،النفس يعتاد 
تأبالتدري  ضعفوي  ، الهوى داعيثج  الأمر  ،ن االإ يم  ير  ذلك  با  أن  إ لى  ويستمر   ،لبقليُحاط 

 . لها ولهواها النفسه مطيع   اأسير  ويصبح  ،فتُسلب إرادته

ع   وجل  عز  الل  يمن  عباوعندما  بعض  الإ  لى  بدخول  في  يمده  هل ف   بهمقلو ان  معناه يس  ذا 
لب قلاإ لى    الحياة   ة دعو   ه بدايةمعنابل    ،وخروج القلب من أسر هواه  ، التحرر الكامل للإ رادة

 . ول كل قرار يتخذه القلبيمان وداعي الهوى ح داعي الإ  بينع لصرا ليبدأ ا ؛من جديد

يقو    قلبه بما  إ مداد  العبد على  ن  ذبإ-  فسيتمد نفسه  اواستمر على جه  ، إ يمانه  ي فإ ن داوم 
الأسر شيئ    -الل فيولد منأإ لى    ،افشيئ    اتخلصه من  يكتمل ثرره  قلب    ن    ا بض  نا  احي    اجديد 
 .لوج بالله عز صولا  مو 

فأي قلب أ شربها    ، اعود    ا عود  الْصي لقلوب كا  لىع   لفتن  ت عرض ا  :  رسول الل   قال  
أبيض    ىلعصي  حتَّ ت  ،ءضابي  نكتة  في   كرها نكتلب أنوأي ق  ،في  نكتة سوداء  ن كت

السم ما دامت  فتنة  الصفا فل تضرم  أس مث   وز  الككود مرباد ا  اوات والْرض، والآخر 
(2) شرب من هوامكر منكر ا إلا ما أ  عروف ا ولا ينرف مخي ا لا يعمج

 . 

ل نفسه ستغفت   ،هذا القلب الحي المحرر من سلطان الهوى قد تعتريه غفلات كطبيعة البشر  
  ، لكنه سرعان ما يفيق منها ويتدارك ما فاته  ، بيل الللصده عن ست  غفلاالتلك    الشيطانو 
إ ذَا مَسىه مْ طاَئ ف  م نَ الشىيْطاَن  تَذكَىر وا فإَ ذَا  قَوْا  ذ ينَ ات ى الى   نى إ  }  :ضل مما كانقد يعود أفبل  
ر ونَ ه    . [201{ ]الأعراف:  مْ م قْص 

 
 (. 2658برقم:  4/2047ومسلم ) ، ( 1358برقم:  2/94)رواه البخاري  (1)
ي  ": (14/133)  ربالع لسانجاء في و(، 144 :رقم ب 1/128)مسلم  رواه (2) خَِّ والاعتدال،  لاستقامة والمجخي: المائل عن ا ؛أي مائل   "ا مُج

 .نصب ما فيهالكوز إذا مال ا لأن ؛ءش  فيهل الذي لا يثبت كوز المائ بال  اخي     يعيالذي لالب شبه الق ف
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 : نيةالولادة الثا
. فإ ذا ما  .القلب الحي المتحرر من أسر طبعه وهواهة  دة تبدأ بولاني لرباية لة الحقيقن البدايإ  

 . لوج  عزالل لىإ   اقيقية سير  لحا هتحل ر  لببدأ الق الولادة تلك تمت 
 : يقول ابن القيم

نشأتان العالم  هذا  في  والثانية  :إ حداهما  ؛فللروح  المشتركة.  الطبيعية  بية  قل   نشأة  : النشأة 
بها  ولي  ، نيةروحا عنوينف  ،هقلبد  مشيمة   ، طبعهمشيمة    صل  عن  وانفصل  بدنه  وُلد  كما 

 ه.ير يشتغل بغول ،اح  فص ب عن هذاذا فليضر به البطن. ومن لم يصدق
يح  عَلَيمه  السَّلَامُ أنََّهُ قاَلَ:  راَ  يلَ، لَنم تلَ جُوا "وَمم َّا يذُمكَرُ عَن  الممَس    مَاء  حَتىَّ مَلَكُوتَ السَّ يَا بَني  إ سم

 ."رَّتَينم  دُوا مَ تُولَ 
القيمباويستطرد     دة  هي ولا  :يقول  -رحمه الل-ة  شيخ الإ سلام ابن تيمي   عت: وسمقا لا    ن 

و  الأبد القلوب  الأرواح  مرو وخن،  امن  الطبيعة، كمجها  عالم  ولن  من  ا  دت ا  البدن لأبدان 
 ( 1) م.الولادة الأخرى هي الولادة المعروفة. والل أعل جت منه، و وخر 
بديل     أ  -إذن-لا  لمن  الثانية  الولادة  الحعن  الحراد  ت ا  }  :لبهلق  قيقيةياة  مَي ْ أَوَمَنْ كَانَ 

هَا ف  النىاس  كَمَنْ مَث َ د ب    يََْش  نَا لَ   ن ور ا عَلْ نَام  وَجَ فأََحْيَ ي ْ  ن ْ اَر جٍ م   { ل    ف  الظ ل مَات  ليَْسَ بِ 
 . [122]الأنعام:  

باااال  ،فيهااااا تاااارك الاااادنيا وعاااادم التعاماااال مااااع مااااا :ناالقلااااوب ماااان الأباااادولاااايس معاااانى ولادة   
لاااااق ل الخوهاااااو أكمااااا  رساااااول اللكماااااا كاااااان حاااااال   ،م تعلاااااق القلاااااب بهاااااادو عاااااصاااااد هاااااقالم

بصاااااافته تعاماااااال أن ي مااااااع ربااااااه مااااااهقاومه حالاااااا فلاااااام يمنعااااااه ،وجاااااال عااااااز د اللبااااااع نم مااااااَ  وخاااااايرُ 
 .البشرية مع نفسه ومع الناس

يعُطي كل ذي   ،من الخلق  رأى كاملا    ، رسول الل  الة  ومن تأمل ح  : يقول ابن الجوزي  
  ، يضعار ويتكلم بالم  ،ويسمع الشعر  ،ويداعب الأطفال  ،وتارة يضحك   ،زحيم رة  فتا  ،قهحق ح
ستعذب يُ كالعسل، و   ا ذ  وإ ن كان لذي  يح له،أتو   عليهويأكل ما قدر    ،ساءنلا  عاشرةن مويحس

 . (2)  فرش له الظل ولم ينكر ذلك له الماء، ويُ 

 
 (. 1/146)ن يمدارج السالك (1)

 (.306ص ) اطرد الخصي (2)
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 : رحمه الل  ابن رجب فيقوللمعنى هذا اعلى  دؤكوي  
انقضا ه إ لى مخالطلذ ا  عند    النبي  ن حالوقد كا   يتغير ثم يرجع بعد  الناس والكر    قيامة 

إ ذا نزل      رسول الل كان    ":قال    برجا  عن  زار ومعجم الطبرانيالبند  مس   ففيبحقوقهم.  
الوحي قلت قاَوممٍّ   :عليه  سُرّ يَ عَ   ،نذَ يرُ  فَ نم فإَ ذَا  سَناُهُمم كم أَ هُ،  وَأَحم ك ا،  النَّاس  ضَح    .( 1) "ق اخُلُ   ثاَرُ 

الرسول  :  شة  عا  وسئلت خلا  كيف كان  من    لرجلكان كا :تالق  ؟بنسا ه  إذا 
 . (2) "ابسام   اكان ضحاك  ،  اخلق  الناس  كرم الناس، وأحسنأن كا "   : نهأ رجالكم إ لا

الصحابة     حال  أنهم    ، وكذلك كان  يجد  لسيرتهم  الدنيا كو يتر   لمفالمتأمل  ينقطعوا   ،ا  ولم 
بل الناس،  ويعتزلوا  باتهيح  يمارسون  اكانو   للعبادة  طبيعية و صم  الطيبات،  :رة  من   يأكلون 

ويل حكيضو   يتسامرون مون  أز عبون  النا.هم ولادوأ  م جهواع  عاشروا  و .  بأبدانهم  املوا الل عس 
 بقلوبهم. 

قالرج  خأ   قتادة  عن  نعيم  عمر    :أبو  بن  أصحاب :  سُئل   لنبي  ا  هل كان 
 .(3)  نعم والإ يمان في قلوبهم أعظم من الجبال :قال ؟يضحكون

  ها، هم فية، ورغبتر خلآبا  مهعلقوشدة ت  منه، بهم  صلتهم بربهم وقر   قوةببعدهم    نمَ   قوالقد فا  
 .  أيديهمن كانت فيوإ   دنياوإ عراضهم عن ال

قول       مسعود  د  عبتأمل  بن  الصحابة  الل  عن  الناس  أ  :وهو يحدث    ا صيام    ثركأنتم 
يا    مَ ال    :واقالنكم!  م  اخير    واكان  وهم  رسول الل  من أصحاب    اكثر اجتهاد  وأكثر صلاة، وأ

 .(4)  لآخرة اأرغب فيهد في الدنيا و أز ا نو كاهم   :قال ؟با عبد الرحمنأ

 : انية الربيمان بعلاقة الإإ 

 :ابن القيمقول ي  
 وقلب ،  حياة فيهلا ميت لبوق، قلب حي موصول بالله :تنقسم القلوب إ لَ ثلثة أقسام

   :ثال  به حياة وبه علة

 
 . (22م:  برق)م الاخلاق في مكار الطبراني (1)

 (. 64م: خلاق )برقالأ راني في مكارمالطب  (2)

 (.1/311) ولياءة الأحلي (3)

 .(1/136) ولياءالأ حلية (4)
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يمد   مادتان  مرةفله  هذا  أخوهذ  ،ه  غلب  ،رىا  لما  منهما،    وهو  محففيه  عليه    اللة  بمن 
وإ يثارها    محبة الشهوات   وفيه من  ة حياته،ماد  هو  ماله، والتوكل عليه  ص  والإخلا يمان به  والإ  

على ثصيلها،   و والحرص  والكبر  و والحسد  بالرياسة   العلو  حبالعجب،  الأرض  هو    ما  في 
  وداعٍّ خرة،  له والدار الآلى الل ورسو إ    دعوهي  اعٍّ د  :داعيين  مادة هلاكه وعطبه، وهو ممتحن من

 . ار  ليه جوادناهما إ  ، وأبا  يب أقربهما منه باا يجو إ نمعاجلة وهلى الإ   وهدعي
يراد من الأعضاء أن تكون سليم  :قا لا  ويستطرد     القلب  فكما  يكون    بغي أنينة كذلك 

كاليد  ه  قساوت  ه أو ليبس إما  دم سلامته  لق لأجله، وع يتأتى منه ما هيئ له وخُ   ا سليم    اصحيح  
االلس الشلاء و  فيما بموإ    ،س ر خلأان  وآفة  الأه تمنعرض  لى قوعها عفعال وو ه من كمال هذه 

 . (1) سدادال

إلا إ ذا حرر   ا باني  ر   صاحبه  رة أن يكونجود الإ يمان في القلب لا يعني بالضرو و   أن  معنى هذا  
 .  اللإ لى سيرهفي  بدأمن ثم و  ؛لادتهقلبه من أسر هواه وخلّصه من أمراضه وتمت و 

 يتحققون بشروطها. ا عندماون به يتصف ل الإ يمانهأض ع لب صةة صفة خا فالرباني   

  يَا أيَ  هَا الىذ ينَ }  :بهممنين بالعمل على إ حياء قلو يجده يطالب المؤ قرآني  طاب ال مل للخوالمتأ  
وَل لرى   مَن واآ  للَّ ى   يق وا  ل  اسْتَج  دَعَاك مْ  إ ذَا  يُ ْي  س ول   ]يك مْ مَا    تأخر   ئطستبيو ،  [24الأنفال:  { 

تَْ يََْن    أَلَْ }  وجل:عز    لله  هاخشوع أَنْ  آمَن وا  ل لىذ ينَ  ق  ل وبه     ل ذ كْر  شَعَ  وَ مْ  اللَّى   م نَ   نَ َ لَ  مَا 
 .[16{ ]الحديد: الْْقَ   
ن  م  من صاحبه للتخلص د أن يتبعه عمل دا بب يمان في القلب لاخول الإ  د وهذا يدل أن  

 . ا يصبح رباني  حتى افشيئ   ا يئ  ش نهم ب  الل فيقتر لحقيقي إ لىا  هأ سير بدض ليالأر جواذب 

 

 

 
  

 
 ر.اختصاب ( 15 -1/11)ان غاثة اللهفإ   (1)
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     ان      دالف ص        الث      

 ؟باني       ونه  ن       ح    ن ر 

 

 . والواقع لواجببين ا -
 . رج  لا قلب ل   -
 . معنى حياة القلب -
 . د من صفات القلب الْ -
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 هل نحن ربانيون؟ 

 : واجب والواقع ال بين

وة الصلة به  ق ز وجل و الل ع  لىأن الانتساب إ    ا نضح ليتنية  بالر ل  قب خلال التعريف السا  نم  
عن  يحدده القلوب  ابتعاد  الأجساالأرض،    مقدار  تسيروأن  التي  البعض  بجو   د  بعضها  ار 

 . سبحانه-عد قلوبها عنه و بُ رب أعها عند الل بمقدار قُ يختلف وض

قلوب    تعا  لأرضة باتصقل م  فهناك  قال  أَخْلَ وَ }  :لىكما  الَْْ لَك نى    إ لََ  هَوَ   رْض  دَ  {  م  اوَات ىقَعَ 
ء، سماال  ض وارتفع بقلبه إ لىتخلص من جواذب الأر   وهناك صنف آخر  ،[176عراف:  ]الأ
قلبه إ يمان وهوى: إ يمان يدفعه لفعل الطاعات وترك    في  صنف ثال ء وهؤلاء يوجد   هؤلاوبين

 دبارها. لى إ  زن عالحقبالها و بإ حالفر راء الدنيا و   و للهه إ لى اوى يجر ات، وهرمكثير من المح

نغفل كثير  كثحال  هو    ذاوه   فترانا  منا:  ن  اير  ولا  عليناعن الل  برقابته  أ.  .ستشعر  ننا  نعلم 
وسنحاموت سن وسنبُع   لكننا  ،  الاستسب  لذلك  نستعد  المطلوب لا  ببعض  عداد  نتأثر   .

نستطيع   ولا  هذتر المواعظ  التأجمة  إ لى  ا  عواقثر  فالذهن  ع  والمبال  مشغو ملي،  ل  الوظيفة 
 . ستقبلالمولاد و والأ

الواجب  بهذا الانفصال  االشباب ذرع    اق أحدولقد ض   ب، القلبين العقل و والواقع، و   بين 
و العو  إ لىلم  فأَرسل رسالة  له حال    العمل،  أن وصف  بعد  العلاج  يسأله  البنا  الإ مام حسن 
ن مم  يركثلبي وقلوب  ق  الها حوكأنه يصف فيين  لسننذ عشرات اته م ل رسالرس.. لقد أ.قلبه
 نفسه:  ا م مثله كما قال واصف  نهبأ رواعوشه رسالتوا ؤ قر 

 له رجل لا قلب 

 قول فيها: ي
 . ..ي سيدي وأستاذ   
 . .الل وبركاته السلام عليكم ورحمة 

 :وبعد
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حم عضلية من الل ال  تلةلب هذه الكالق  ذا كانإ  ،  اعفو    ؟هل أتاك نبأ الرجل الذي لا قلب له
بدليل حياته، وأما إ ذا كانت هذه    -بي  ر بلا -ه  لكهو يمتبسطه، فو لدم  ا  بضالتي تق  ،رحملأا
 !! اي فأسف  لحا يل، والشعورالصقساس طفة الجياشة والإ حالعا
إ     يفطن  معالمهو  القبح    لى  مواطن  يدرك  الخاطفة، كما  بالنظرة  الدقيقة،  فية الخالحسن 
 . العابرة للمحةبا

يماء.  لرمه اليإ    شيركما يد بعيد،  لى حإ    ا يب  هه، مصجو   في  لرجلو يقرأ أخلاق اهو    ز ويرمي الإ 
، فيهز يده بقوة، بل  لوييق بعد غياب ط قلب له! هو يلقى الصدوبالرغم من ذلك فهو لا

يختلج،  نقهيعا لا  جامد  قلبه  ولكن  وكونوا،  أن كونوا  الناس  في  يهتف  و و   وهو  يحتج، يدلل 
 ب لا يهتز.تصل ب مقل  ولكنه

القيت  وه   السار  لخبرى  وحزنول  طب،قفين  المحز والنبأ    بتسم،في  سروره  وقلبه  كن  آليان،  ه 
 . ساكن لا يضطرب 

 لا يبين.  ا صامت   إ لى قلبه فيجده يلتفت بغضه، ثم  وأيعلن للشخص حبه  وه  

ت برابن  لي ويتلوثم يص  تباهه،انهو يقف للصلاة ويلم فيها شتاته، ويتلو القرآن ويحصر فيه    
 يفقه.  كان  وإ ن ، صمده أجفي ،قلبه تحسسي نهشعة، ولكا خة جيا شقالوا: إ نه

على درة  الق  ك د لديهل تج، فاأو أتنقص فيه شيئ    هذا وصف حق يا سيدي لم أتزيد عليه،  
 قلب كسا ر القلوب؟؟  هذا الاعتراف بأن

ا، ويثبت  ويعمل ويحي  يتأجج،بفكري  ت  بت القلب، فطالما أحسسل  لقد أوتيت العقل، وسُ   
 .(1)   "...بيذا لقل بت هثأ حاولت أن  ابث  كن عوجوده، ول

ل   شخَّ نعم  الرسقد  و صَت  منا  الكثير  حال  بمثإ ن  الة  الكلام  على  نجرؤ  لا  هذه   لكنا 
 . يد أن نغيرهونر  نحياه،ي ليم الذه الواقع الأولكن ،الشجاعة

 
 نووان المسلمخ جلة الإ نشرت في م ةمن مقال لفقرةوا( 108،107ص )لات لحسن البنا التربية والسلوك. مجموعة مقافي  نظرات ( 1)

 ية.نربالإ لى ايق  الطر –امس ل الخلفصي اعلى هذه الرسالة ف هــ. وسنورد الرد 1361رمضان  51ى السنة الأول  مندد الثالث الع
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 عز  بالله   لموصولالحي اب  قل ال  فما هي يا ترى صفات وبنا،  قل ل  و حا ... فإ ن كان هذا ه
 !؟وجل

 : ة القلب حيا معنى

شعور. ولقد جاء  الو   سسان بالخفقان والإ حسامع ما يقوله الل تجاوبه  اة القلب تعنى  يح   نإ    
 ت.نة بجملة من الصفالب الحي في القرآن والس قوصف ال

 : القلب الحيفات من ص 

 شراح الصدر:نا -1

م   ل لْْ سْلَ رَحَ اللَّى  صَدْرمَ  نْ شَ أَفَمَ }   :هذه الآية  تلا نبي الل  :  قال     عودس م  ابن  عن  
إ ذا   :قال  ؟صدره  حا كيف انشر   ،يا رسول الل  :فقلنا  [22]الزمر:  {  ربَ      م نْ  ه وَ عَلَى ن ورٍ ف َ 

الإ نابة     :لقا  ؟الل  يا رسول  ا علامة ذلك مف  :لنافق،   ب انشرح وانفسح دخ  النور القل
 . (1)  ن ول  ستعداد للموت قق  والاور، لغر اود، والتجاف عن دار لل ا ار لَ دإ  

 : اللهد ذكر  لب عنلقوجل ا -2

لَتْ ق  ل  وَ  اللَّى   الْم ؤْم ن ونَ الىذ ينَ إ ذَا ذ ك رَ   ا}إ نّىَ   :عالىت  الق  :والوجل هو  [2]الأنفال:  وبه  مْ{  ج 
 .ه للهر كذ ويشعر الرباني بذلك عند  ،والفزع الخوف
 . (2)  السعفةكاحتراق ابن آدم  قلب إ نما الوجل في  : أم الدرداءقالت 

 : وع القلبشخ -3

ع  ( الىذ ينَ ه مْ ف  صَلَت   1ن ونَ )حَ الْم ؤْم  قَدْ أَفْ لَ } :الىتع لاق      {نَ و مْ خَاش 
 . [2، 1]المؤمنون: 

ع ينَ ا وَرهََق ا وكََ ا رغََق  دْع ونَ نَ سَار ع ونَ ف  الَْيْاَت  وَيَ كَان وا ي  إ نَّى مْ  } :الىقال تعو   {ان وا لنََا خَاش 
 .[90]الأنبياء:  

وخضوعه  ورقته وسكونه    لخشوع هو لين القلباوأصل    :قولوع فيالخش   بجر ن  ابعرّف  يو   
   كما    بعة لهنها تااء لأوالأعضوارح  يع الججم  إ ذا خشع القلب تبعه خشوعفوانكساره وحرقته،  

 
ه قريب لكن  ظبة والحاكم بلف شي (. وله رواية عند ابن أبي 974قم:( والزهد )بر389ر )برقم:ضاء والقدي القلبيهقي فرواه ا ديث الح (1)

د  اَللُّ "تلا:  يهَُ يَ }فَمَنْ يرُ  سْلَام  شْ  أنَْ يَهْد   . {رَحْ صَدْرَهُ ل لْْ 

 (. 1098برقم: 2/382شعب الإيمان للبيهقي )  (2)



 19 

الل  لقا او ألا     :  رسول  ف  مضإ ن  الجسد كل ،  غة  لجسد  صلح  صلحت  وإ ذا  إ ذا 
 . (1) القلب  دهو  فسدت فسد الجسد كل ، ألا

الأعضاااااااء وماااااا ينشااااااأ  والوجااااااه وساااااا رالساااااامع والبصااااار والااااارأس القلااااااب خشاااااع خشاااااع  فاااااإ ذا
وبص    ري سمع    د  خش    ع ل    ك  :ه ركوعاااايقااااول في الناااابي  ولهااااذا كااااان ؛الكاااالام تىمنهااااا حاااا

 .(2) وعصبي ومخد وعظمد
السل   أىر و    رجلا  بعض  فقالبيديعب     ف  صلاته  في  لخشعت    :ه  هذا  قلب  خشع  لو 

 . جوارحه
ع و ف  صَلَت  مْ خَا   ه مْ ذ ينَ لى ا}  :عالىوله تق  في    اسعب  ابن  وقال     [2]المؤمنون:  نَ{  ش 
}وَم نْ آيَات      :لبالخشوع فقاالأرض  كتابه    وقد وصف الل تعالى في  .خا فون ساكنون  :لاق

عَ الَْْرْضَ أنَىكَ تَ رَى   هَا الْمَاءَ اهْتَ  ىتْ وَرَ ة  فإَ ذَا أنَ ْ  خَاش   .[39 لت:]فصتْ{ بَ َ لْنَا عَلَي ْ
ي كانت لذا ع  الخشو أن  فدل ذلك على    ،وعهامزيل لخش  -هو ارتفاعهاو -  هتزازها وربوهااف

 عليه هو سكونها وانخفاضها.
وخلوه ع  لخشو من اه  لباغ قارحه وأطرافه مع فر شوع في جو لخا  يالإنسان تعاطلف  تك  تىوم  
ذل  منه وهوكان  نفاق،  خشوع  منه  ك  يستعيذون  السلف  قكم  الذي كان   :همبعضال  ا 
قالوا: وملله من خش ذوا بااستعي النفاق.  النفاقا خش وع  ياُرَى   ؟ وع  أن    اخاشع    سدلج ا  قال: 

 والقلب ليس بخاشع.
أظه   لفمن  ق  اخشوع  لناس  ر  في  ما  فإ نما  فوق  نفاق.  لبه  على  نفاق  شوع  لخا  وأصلهو 
القلب  صلالحا إ نمافي  تعالى، ومعرفة عظمته وجلالههو من معرفة الل  ،    ان ك  فمنه،  مال وك   
 . (3)أ.هاا.خشعن له أ أعرف كابالله

 : ر بالموعظةسرعة التأث -4

الت   يفي  دأيب  رأثوهذا  ثم  وخشوعه  لينه  فيزداد  القلب  الج  ضفي  الجل وارح  على  ود  فتقشعر 
يَة  ق  ل وبه  مْ م نْ ذ كْر  اللَّى  أ ولئَ كَ ف  ضَلَلٍ ل لْقَاوَيْ    ف َ } :كما قال تعالى  ،عيونوتدمع ال  ينٍ ق   م  س 

 
 (. 1599 برقم: 3/1219) ( ومسلم52برقم: 1/20البخاري )رواه  (1)

 (. 771رقم: ب 1/534م )رواه مسل (2)

 باختصار.( 39 – 32  ص) كسار لابن رجب مننالذل والا (3)
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َ م تَشَابه  ا مَثاَد يث  ك تَابا   نَ الَْْ حْسَ  نَ  ىلَ أَ للَّى  ا  ( 22) نْ   ج ل ود  الىذ ينَ يَْ   نّ  مْ  رَبهى  وْنَ  شَ تَ قْشَع ر  م 
 .[23، 22{ ]الزمر: ر  اللَّى  لََ ذ كْ ل ين  ج ل ود ه مْ وَق  ل وبه  مْ إ  ثُ ى تَ 
}إ نى    : عالىل تن أشد كما قار يكو أثفالت القرآن  مع أما    ،وهذا يكون مع المواعظ بصفة عامة  

أ   م  الىذ ينَ  الْع لْمَ  يَ ر  ق َ   نْ وت وا  عَلَيْه مْ  لَى  ي  ت ْ إ ذَا  ال لَْ   نَ و قْل     س جىد  وَيَ ق ول ونَ  107)  ذْقاَن    )
ربَ   س قْحَا )  نْ إ  نَا  نَ  لَمَفْع ولا   ربَ  نَا  وَعْد   ل لَْذْقَ 108كَانَ  وَيَ ر ونَ  ي َ ان  (  يد ه مْ  يَ   وَ   ك ونَ قْ  
 . [109 -  107]الإسراء: ا{ وع  خ ش  

يم  حلاوةتذوق  -5  : انالإإ

 حمد  وبم  ا دين  وبالإ سلم    باً  ر با   رضد  من  : الإ يَان  طعمذاق     :قال رسول الل    
 . (1) رسولا  
 .(2) يذوق الفم طعم الطعام والشراب   وأن القلب يذوقه كما، اطعم  ان  أن للإيم فأخبر   
أن    : وجد حلوة الإ يَانكن في     ث منثل    :قال    نبيالعن      ك ن مالس بنأن  وع  
عود  وأن يكرم أن ي ، رء لا يُق  إلا لماب أن يُ ورسول  أحب إ لي  مِا سواهما، و اللهن و كي

 .(3) ر   لناف ا ي قذفرم أن يكا ف الكفر كم
 : يقول ابن القيم

ل  تزو   ولا  "السابقين  ديثينالحجاء في    ا كم"د  وق ووجفللإ يمان طعم وحلاوة يتعلق بهما ذ  
الق  بهالش   عن  إ لاوالشكوك  و إ ذ  لب  الإ  ا  فباشر  الحال  هذه  إ لى  العبد  حقيقة    ه بقل يمان  صل 

 وته. طعمه ويجد حلاوق فيذالمباشرة 
الذو    به هرق  الذي  هو ق  وهذا  النبوة على صح  لاستدل  فهل    :لأبي سفيانحي  قال    ؛ة 

ته بشاشة  ت حلاو خالط  إ ذا  ك الإ يمانوكذل   :ل. قالا  :لقاف  ؟طة لدينهيرتد أحد منهم سخ
 . القلوب 
أمر  :صودلمقاو    والإ حسان،  الإ يمان  ذوق حلاوة  إ  قلا  يجده  أن  نسبته  تكون  نسبة  ك  ليهلب 

 .(4)  م لفذوق حلاوة الطعام إ لى ا

 
 (. 34قم: بر 1/62)م لمسرواه  (1)

 (.539ص )ن سالكيرج الداميب تهذ (2)

 (. 43برقم:  1/66لم )ومس ، (16برقم: 1/12ه البخاري )روا (3)

 (.540 ص)لكين ج السايب مدارذهت (4)
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ه  قصت حيات .. وكلما ن .يمان ويجد حلاوته هو الذي يذوق طعم الإ  ول باللهصالقلب المو   نإ  
 . وة لاالحه تذوقه لهذل ق
ابنالإماويقول     الح  في  حجر  م  المريض والصحيح  :ي دشرحه لهذا  إ لى قصة  تلميح   ؛فيه 
الالمر   لأن العسلار صفيض  طعم  يجد  يذو   ،امر    وي  ماوالصحيح  على  ليه،  ع  هي  ق حلاوته 
 . (1)  ... قص ذوقه بقدر ذلك ما ن اة شيئ  حصنقصت الكلما و 

 : جلعز و الله  حقيقي منالشعور بالقرب ال -6

وهذا   ،المقربين  قا هلديه وأصدووا  ولدهو   هتإ ليه من زوجز وجل أقرب  أن الل عالعبد  شعر  يف 
لا   ويبار العتنال  الشعور  حقيقته،  م  بوضوحتجلى  ة  وا في حب  سبحانه  بذكرهلذلتناجاته   ذ 
لْت  إ ليَْكَ رَب   } :موسى نبي الل قال ه. كما بالخلوة وحب   . [84  طه:] {ل تََْضَىوَعَج 
 جمعيته معه.  ت قاو أه فازدادت يت معرفته بقو  العبد من ربه قترب ا وكلما  
.  ناس قليلا  ا الوكلمو   ا كثير  الليين، كلموا  ر او شر الحيا مع"  :  عيسى ابن مريم  نبي الل  قال
 .  (2) "بدعا هاخلوا   ..بمناجاته  اخلوا :؟ قاللم اللكيف نكو  :قالوا
المعنى     البلحا ويؤكد على هذا  ياة  الحثوا طيب  الذين ور  هم  باء الل أحإن    :وليقف  صريسن 
ا  قلوبهم. لا سيم في  وة  ا وجدوا من حلابمو بيبهم،  يمها بما وصلوا إليه من مناجاة حنع  واقاوذ

باله على  خطر  مشافهتهإ ذا  ذكر  ستور  كش و   م  فيالحف  عنه  والسرور،   المقام  جب   الأمين 
 . (3)  تهمحيام أياه ا ناجوه بم  واب عليهم ج ورد ،وأراهم جلاله وأسمعهم لذة كلامه

 : الله  دوام الفرار إإلى -7

به مشكلة،   وه أو ألمتمكر   صابه ما أكل   -سبحانه-  هرار إليدا م الفالرباني الموصول بالله:  ف  
نابة والفرار إلى وليه  يع الأوبة  سر ه  دج . فت. محظور  أو وقع في،  ور في أمر من الأمأو قصر   والإ 
نْ   لَك مْ  نّ    إ  اللَّى    فَف ر وا إ لََ } :ومولاه  .[50ت: ريااذ{ ]ال م ق ين   نَذ ير   م 
ربان   أصبح  العبد  أن  معنى  عننتا  :ا ي  فليس  البشرية  منه  بل  ه،  فاء صفة    ،هنات قد ثدث 

ولك وبالن  وأخطاء،  بينه  غيره  فارق  العودةسر   أنهين  قال  وال  يع  مولاه كما  إ لى    :تعالىفرار 

 
 (. 1/60) الباري فتح  (1)

 ( واللفظ له. 6/94ولياء )( وحلية الأ62:الليل )صختصر قيام م  (2)

 .(89ص )بن رجب بيك لا يث لبيك اللهم لحدشرح   (3)
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فَ } فَ عَل وا  إ ذَا  أَوْ  شَ اح  وَالىذ ينَ  أنَْ ف  لَم و ظَ ة   ل ذ ن وبه  مْ   اللَّىَ   ذكََر واسَه مْ  ا  ]آل  فاَسْتَ غْفَر وا   }
  وا فإَ ذَا ن  تَذكَىر  ا ات ىقَوْا إ ذَا مَسىه مْ طاَئ ف  م نَ الشىيْطَ الىذ ينَ } إ نى    :وقال تعالى   [135ان:  عمر 

ر ونَ{    .[201]الأعراف: ه مْ م قْص 

 إ ذا  لى الل إ    ة بنادة والإ  ة العو أهمية سرععلى    حة واض  لةدلا  ينوالخصم    ودقصة داوفي    
 .واب الصما شعر العبد أنه قد جانبه 

فَرْنَا لَ   ذَل كَ  ( فَ غَ 24بَ )ك ع ا وَأَناَ ا فَ تَ نىام  فاَسْتَ غْفَرَ ربَى   وَخَرى راَ ود  أَنّىَ وَظَنى دَاو  }  :تعالى  لاق
 .[25، 24 ]ص:{ بٍ نَ مَآح سْ وَ إ نى لَ   ع نْدَنَا لَ  لْفَى وَ 
في فالربا   فني  الل  رار   إ لى  الظ  : دا م  ظلم  إ ليه  وكيد المينيشكو  يستغفره .  .نديالكا   ، 

وذ  أع  فيقول له:. يناجيه  .نفسهه لكيتر ء ألا يغضب عليه أو  عالدفي ا  ويلح عليهويسترضيه  
وعفوك من لا    برضاك من سخطك،  منك،  وبك  أنت  عقوبتك،  عليك  ثناء  ا  مكأحصي 

اَلبنيه:    ب  و قيعقال    اه كما . يب  شكو .نفسك   ىثنيت عل أ لََ  د وَح ْ نّ  إ  أَشْك و بَ ث     }إ نّى
  .[86]يوسف:  {اللَّى  
يبة هرع مص  بته الة أو أصباني ناز بالر   . فكلما نزلت.ة والدعاءار: الصلافر الم صور  أه  ومن  

نطاق  يته وفي  ه وولايتمع  ه فيبأن   هه به، ويزداد شعور لدعاء ليقوي اتصالُ إ لى مولاه بالصلاة وا
    رسول الل  نا كولهذا    ..والسكينة  ة بقلب آخر ملئ بالطمأنينة الصلامن  رج  فيخ  ايته،حم
 شكواه.   اجي فيها مولاه ويب ينة لالى الصأمر فزع إبه حز  إ ذا
أطاااااال ي و يصااااال  علياااااه الصااااالاة والسااااالامفقاااااام  ،علاااااى عهاااااده  اومااااا  الشااااامس ي فتكسااااانا  

 بهم وأناتع          ذ ن لارب، أل تع          دنّ أ":قااااااااااولويسااااااااااجوده  في يكااااااااااالصاااااااااالاة، ثم جعاااااااااال يب
فلماااااا صااااالى ركعتاااااين انجلااااات  ،"؟ف     يهم؟ رب، أل تع      دنّ أن لا تع     ذبهم و       ن نس      تغفرك

ت آيت     ان م     ن آيا إن الش     مس والقم     ر"الشاااامس، فقاااااام فحماااااد الل وأثااااانى علياااااه، وقاااااال: 
  .(1) "الله فإذا انكسفا فاف عوا إلَ ذكر الله

 قاَلَ لََ م   ذ ينَ الى }  : دوقت الشدا  ينينالربا  ت ان أهم سمم  ليه إ    لإنابةم ااو فالفرار إ لى الل ود  
ي    عْمَ الْوكَ  اللَّى  وَن  النىاس  إ نى النىاسَ قَدْ جَََع وا لَك مْ فاَخْشَوْه مْ فَ َ ادَه مْ إ يَاَنا  وَقاَل وا حَسْق  نَا  

 
ابن  ( و1194رقم: ب 1/310: أبو داود )فظ.. ورواه بهذا الل  بن عمرو بن العاص في الصحيحين عن عبدالله ثالحدي  صلأ  (1)

 (. 2838قم:بر 7/79وابن حبان ) ( واللفظ له1392 م:برق 2/322) خزيمة
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ب ن  فاَنْ قَلَ   (173) وَ ق وا  اللَّى   م نَ  يََْ لَْ    ٍ فَضْ عْمَةٍ  س و سْه مْ سَ   وَ   اللَّى     او ع  ات ىق َ ء   ذ و  ر ضْوَانَ  وَاللَّى  
 . [174 -173{ ]آل عمران: فَضٍْ  عَظ يمٍ 

 : انكسار القلب  -8

أعلى  و    من  الخشوعهو  صاحبه    درجات  يقول  -فيجد  رجكما  قلبه ك  -بابن  سرة في 
اخاصة لله قدر  وعلى  عز وجل.  الج  يكون  ولا جبر لانك.برلكسر  ا.   من   أعظمبد  ع لسار 

 .(1)  والإ جابةلقرب ا
 ؟ رب أين ألقاك  أي   :قال    داود  عبد الكريم بن رشيد أنن  ع   الزهد  فيي  البيهقى  رو   

 .( 2)  موبه قلتلقانّ عند المنكسرة  :قال
مام أحمدوروى     الزهد عن    الإ  القصيرراعمفي  بن عمران  قال    :الق  ن  ي  أ:  موسى 

ابغني عند المنكس   ؟بغيكأين أرب   إ  قل  ةر قال:  أدننّوبهم،   ولاول  ،اع  بام  و ي  و منهم ك  
 .(3)   ذلك لانَّدموا

 يشعر بها إ لا صاحبه،  وصول بالله عز وجل، والتي لاي المفهذه بعض صفات القلب الح  
قد  . ول.في سلوكه وتعاملاته  تبدواهر  مات ومظالقلب علاا لا شك فيه أن لصاحب هذا  ومم
عليهمرضو -بة  الصحا  سأل الل  الل  -ان  هذه    رسول   :  لقاف  ...ات لعلاما  عن 

 . (4)  اد للموت قق  ن ول   ستعدالاالإ نابة إ لَ دار اللود، و ف عن دار الغرور، و التج ا 
وعدم    على ثصيلها،: احتقار الدنيا وعدم التلهف  لغرورفمن مظاهر التجاف عن دار ا  
  ضا ر ل، واهارين علي الآخ  وعدم حسدس من أجلها،  التنافوترك    صانها،ن على فواتها أو نقالحز 
 لمستقبل والأولاد. زق واوقلة التفكير في الر  ، ال بهانشغالاي فرصة لترك أ ينوث ا،منهيل قل لبا

اللود   دار  إ لَ  الإنابة  مظاهر  الأ  : ومن  وتعظيم  الخيرات،  في  وشالمسارعة  والنهي  دة  مر 
  وتقديم ،  ه للشرعبقتاطالعبد والتأكد من م  ما يفعلهة كل  مراجعلبعد عن الشبهات، و الورع وا
 ما. عند تعارضه لمصالح الدنيوية ايع جم ىل عن ديال الحمص

 
 .(39ص ) رجببن ار لالانكسوا ذلال  (1)

 (.367م:الزهد للبيهقي )برق (2)

 (.391م: مد )برقحم ألْمالزهد لا  (3)

قريب لكنه  لفظم بوالحاك ابن أبي شيبةة عند واي(. وله ر974قم:زهد )بر( وال389واه البيهقي في القضاء والقدر )برقم:الحديث ر  (4)

يَ تلا:  د  اَللُّ أنَْ يَهْد  سْلَام  }فَمَنْ يرُ   . {هُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ ل لْْ 
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 شدة محاسبة النفس على ما مضى من  :لموت قق  ن ول  فمنهاداد لأما مظاهر الاستع  
 لتحللع، واالقلوب وتذرف الدمو التي تقطع    وبة الصادقةتلذنوب أو تقصير، والمسارعة إلى ا

 الم، ورد الحقوق.من المظ
  انها تشترك جميع  أا إ لا ة ثققهبعض بصعوبلر اتشع دق لتيا اثرتهع كا مهغير ظاهر و الم هذفه  
  : رسول الل ما قالمفعم بالإ يمان كرة،  حتنطلق من قلب حي صحيح ذي إ رادة  ونها في ك

  ،كل   الجسدوإ ذا فسدت فسد  ،ل الجسد ك صلح ة إ ذا صلحت ألا إ ن ف الجسد مضغ  
. (1) "ألا وهد القلب

 
 (. 1599برقم: 3/1219) سلموم (، 52برقم: 1/20) بخاريلارواه   (1)
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 ث ــــال  ـ ــالث   ل  ــــالفص

 نية الربا إلَا حاجتن
 

 . دة تحقيق السعا -
 .   الدخول ف معية الله وحمايت -
 .  مستقق  الْولادمينتأ -
 .الانسجام مع الفطرة  -
 . لمفقودعودة العلم ا -
 . نصرم التمكين لدين الله وتلقد  -
.الآخرة  ف من الله القرب  -
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 حاجتنا إلى الربانية 

حاجتنا    نبأ  لقو ي  منغ  بال يولا  ،خرةقبل الآ  يادن ال  بها فيصاح  هاار عاجلة يُحصل ثم  ية بانلر ل  
ينبغي   إ لىإ ليها  حاجتنا  من  أشد  تكون  الطأن  و   التي    ..الشراب عام  الأسباب  بعض  وهذه 

 . تؤكد على هذا المعنى

 :ة: تحقيق السعادولا  أ

الوسيلةالربانية  ف   لتحصيل  هي  ا  الوحيدة  بمعناها  وهو سكيأ  ،قيلحقيالسعادة  نفس لا  نة لا 
 . نةوالرضا والطمأني ال ب لا ةاحر و 
اير مثك  نظد  ولق   السعادة تأتيلنان  أن  إ لى جم  ،من خارج ذواتهم  س  المفسعوا  وبناء  ع  ال 

 ! ؟. فماذا جنوا.الدور والتمتع بالشهوات 

لحتمتع   الشهواوا  بهذه  إ  ظات  عادوا  ثم  اللى  ت  ضيق  ليجدوا  والغم أنفسهم  والهم  صدر 
بينهم حالازداوا  ،سينفالب  الط  دات فامتلأت بهم عيا   ،زمهميلا   مان الإ دتحار و نت الادت 
 . هو شاذ ما عل كلوف

فلو صح هذا    ، أن السعادة تأتى للقلب من خارجه  وهمواد أخطأ هؤلاء الطريق عندما تقل  
لزام    الافتراض السعاعلى كل    الكان  يريد  إ ليه بص  ا رجي  خا  ادر  دة أن يوفر مصمن  ورة  يجلبها 
 .تمرةمس 

 : رحمه اللا البنن حس ام ميقول الإ  
من    تفخرج  ،عدةدت حوادث  وشه  ، كثيرة  ات أوساط  طلخاو   ،اكثير  ت  ربوج  اطالعت كثير    

ا المد لسياحهذه  القصيرة  تتز   ،ىة  بعقيدة ثابتة لا  المراحل  ا  ،لزلالطويلة  السعادة  لتي هي أن 
ال عل   ا جميع    ناسينشدها  تفيض  وقلو إ نما  نفوسهم  من  م  ،بهميهم  تأتيهم  خاولا  هذه   رجن 

 .سعادةال بع من هو  بالله ولوصي المفالقلب الح ،(1) ابد  أ وب القل 

تعالى   م نْ   مَنْ {  :قال  صَالْ  ا  ذكََ عَم َ   م ؤْم    وَه وَ  أ نْ ثَى  أَوْ  فَ لَ رٍ  حَ ن   طيَ  قَة  ن حْي يَ نى      يَاة  
حْسَ مْ أَجْرَ جْ  يَ ن ىه  نَ وَلَ   .[97 :النحل ]}نَ مَل و ن  مَا كَان وا يَ عْ ه مْ بَِ 

 
 (.168ص )لة المؤتمر الخامس اسر –لرسائل ة امجموع (1)
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ت ىقَعَ  ا  ن  فَمَ {  :يقول تعالى  ..اد  بألب  الق  ذالهريقه  لا يعرف طالصدر  وضيق    مواله  نك لضفا 
  }ضَنْك اإ نى لَ   مَع يشَة  وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذ كْر ي فَ  (123) وَلَا يَشْقَى ض    ه دَايَ فَلَ يَ 

 .[124 ،123 :طه]

 أعدا يصنع  ما ي   :وليق  ةتيمي بن  ا  لامسالإ    شيخا  فهذ  ،هذا الأمرد عبر الصالحون عن  ولق  
 يوقتل   ،خلوة  يإ نّ حبس   ،لا تفارقني  يمع أنََّّ رحت فهي  دري  في ص  انيوبست  جنتي  ناأ  ؟بي

 .(1)   سياحة ديوإ خراجي من بل  ، شهادة
 :ميذه ابن القيم ل تويقول عنه 

ف  لا وخ  ،شيعيه من ضيق المع ما كان ف  ،نه قطم  ايب عيش  أط  اد  أيت أح ما ر وعلم الل  
لك  وهو مع ذ  ،هاقالإ ر ديد و لتهالحبس وان  م  هومع ما كان في  ،ضدهال  ب  ،عيموالنية  فاهالر 

  على  تلوح نضرة النعيم  ،اوأسرهم نفس    اوأقواهم قلب    ، اصدر    همشرحوأ   ، اب الناس عيش  من أطي
 . (2)  وجهه

ثم حمد    ،هبكف  نهر فشرب منهثم قام إ لى    ،بسةيا  امع أصحابه كسر    بن أدهم  اهيمإ بر وأكل    
نا عليه بالسيوف  و رور لجالدالس عيم و ن النه منحن في  ماك  لو ء الملوك وأبناالمعلم  و  ل  :لوقا  ،الل

الحيا الة على  أيام  وقلة  العيش  لذيذ  فيه من  أصحابه  .تعبما نحن  إ سحاقأ   يا  :فقال    ، با 
 :ستقيمالطريق الم ؤوافأخطراحة والنعيم طلب القوم ال

 :  وحمايته معية اللهالدخول في  :ا ثاني  

الل  ف   تكفل  وجل-لقد  من    -عز  بحم   نتسبالكل  أوليا ه  من  وصار  وكفايته إ ليه    ايته 
 :الإ سراء]  }يل   كَ وكَ  ب رَب   ى  كَفَ  وَ ان  ه مْ س لْطَ يْ عَلَ   كَ ي ليَْسَ لَ إ نى ع قَاد  {  :لَقال تعا  ،ونصرته
 .[ 36 :رلزما ] }فٍ عَقْدَم   ب كَااللَّى   ألَيَْسَ { :وقال .[ 65

 ؟. لماذا. ون إ ذا ما حزنوافأولياؤه لا يخافون إ ذا ما خاف الناس ولا يحزن
 

 (. 97 – 96 ص)الوابل الصيب   (1)

 لمصدر السابق. ا  (2)

 (. 62 – 61ص )ك ح حديث لبيك اللهم لبيشر  (3)

 بجااااااااااع قاااااااااوم شاااااااااأنهم أهااااااااال المحباااااااااة
 

 ب ار هم طاااااااااااااااااااوعيشااااااااااااااااااا ادساااااااااااااااااااارورهم أبااااااااااااااااااا 
 مكهاااااااااامل ك ش عيشااااااااااهم والملااااااااااعاااااااااايال 

 
 (3) ا باناااااااااااااااااوا أو اقترباااااااااااااااااو لااس إ  الناااااااااااااااااماااااااااااااااااا  
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 [.62 :يونس] }ونَ َ ن  يَُْ   ه مْ لَا وَ  عَلَيْه مْ  ف  وْ خَ   اللَّى  لَا  إ نى أَوْل يَاءَ أَلَا  : {الملك  نهم في حماية لأ

ليس لهم صلة بمالك   ..نم كالأيتام في هذا الكو شعرون بأنهم يم وهحسرته  فياأما غيرهم    
 !؟ن بعد اللفمن ينصرهم م ..ومدبر الأمر ،الملك 

حمى   في  الدخول  ومعيته  إ ن  اوالاستم  ،الملك  تلك  بمقتضيات  سكينتاع  من  ة  لحماية 
بالني مأوط وراحة  أوم خو وعد  ،نة  مست  ماضٍّ من    زنح  ف  الأسلم ل  قبأو  أهم   التي  باب ن 
 . الربانيةحاجتنا إ لى  تؤكد

 : الْقيقةذج التِ تؤكد هذم  النماوإ ليك بعض  
بكت   المنجنيق،ووضع في    ،(1) قماطه وشدوا    ثيابه،لما جيء بإبراهيم عليه السلام فخلعوا    -

  والملا كة، حاب والريح  والعرش والكرسي والس القمر  و   مسلش السماوات والأرض والجبال وا
فقالت النار وبكت: يا    نصرته،   فا ذن لنا في   بالنار،كل يقولون: يا رب إبراهيم عبدك يحرق  

  عقد، إن عقدي إياي  فأوحى الل عز وجل إليهم: »  بي،وعبدك يحرق    آدم،رب سخرتني لبني  
 «.منصرو فام  ركوإن استنص أجقت ،إن دعانّ   أوذي،وف جنبي 

جبريل    استقبله  رمي  أنا  فلما  إبراهيم  يا  عليك  السلام  فقال:  والنار  المنجنيق   بين 
حاجتي إلى الل ربي. فلما قذف في النار كان سبقه    !ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا  جبريل،

على   النار  فسلط  }  قماطه،إسرافيل  وجل:  عز  الل  على  وقال  وسلما  بردا  نار كونّ  يا 
   .(2) [69]الأنبياء: { يماهإبر 
م وسَى   قاَلَ أَصْحَاب   {:رالبحفي  وأتباعه      ى موس  وجنوده منن  عو فر   ب تر ا اقندمعو   -

  .[62 ،61:اءالشعر ]} كَلى إ نى مَع دَ رَبّ   سَيَ هْد ين     الَ قَ  (61)لَم دْركَ ونَ  إ ناى 
جنود الملك  شر  يهكفي  وطلب منه أنلى الللجأ إ   اب الأخدودحصأقصة  م صاحبوالغلا -

 فردعاد الغلام بم  ! ؟لذي حدث ا  ماف   ..رتينم  تله قبوا  هم  عندما
 
هم  عضب  ؛ودمات الجن و   اه سالم

 .الجبليح شديدة فوق خر بر لبعض الآبعاصفة في البحر وا

 
 طه. به ربا  يشد حبل ونحوهالط: القما ( 1)

 (.1/20حلية الأولياء ) ( 2)
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ن الل  ليه بأ كون إ  المشر   دما وصل غار ثور عن  وهما في  أبا بكر يطُمئن    رسول الل  وهذا    -
ق    لَا ل    ل  و ق  ي َ   إ ذْ {:  يتركهملن   ودٍ  بِ  ن    يىدَم  عَلَيْ   وَأَ تَ    ك ين َ سَ   للَّى  نْ َ لَ انَا فأََ مَعَ   اللَّىَ   نى إ  نْ   َ تحَْ   صَاح 

   }حَك يم     ي    عَ وَاللَّى    ع لْيَا ه دَ الْ فْلَى وكََل مَة  اللَّى  ر وا الس  لَْ تَ رَوْهَا وَجَعََ  كَل مَةَ الىذ ينَ كَفَ 
 .[40 :التوبة]

قاه ألف ،ركبااا ماان معه الفانكسر به وبم ، لبحرا كبر  ماندع  اللرسول مولى  "سفينة "و -
فطأطأ    يا أبا الحارث، أنا مولى رسول الل": فقال اأسد   فصادف ،البحر إ لى الساحل

ن الأجمة، ووضعني على الطريق وهمهم فظننت ني مأخرجنكبه حتى رأسه، وأقبل إل فدفعني بم
 . (1) ه "ب دير عهلك آخ ن ذكاف نيأنه يودع

قام  : رجب  نابيقول     فإ    فمن  عليه  الل  بجميبحقوق  يتكفل  الل  الدنيا  مصع  ن  في  الحه 
د أرا  ومن  ،الل عليهحقوق    عَ ها فلير ورعايته في أموره كل ه  فظالل حومن أراد أن يتولى    ،والآخرة
 . (2)  الل منهمما يكرهه    اشيئ   مما يكره فلا يأت   شيءبه ألا يصي

 :دالأولا بلستقن متأمي :ا الث  ث

ولا يكتفون    ،من راحتهم من أجل أولادهم  يركثيكدون ويتعبون ويضحون بال  س البية الناغ  
ظانين أن أفضل    ،اض  قبلهم أيمست  مينتأ  لون علىبل يعم  ،قطشية فبتوفير احتياجاتهم المعي
هي   لذلك  المالوسيلة  من  قدر  أكبر  الدور  ،جمع  الأ  وبناء   اقعالو   أن  مع  ، ضيراوشراء 

ينفيه  ابل غالب    ذاه  د يؤكلا  اهدلمش ا ااالمما كان    ا. فكثير  . ما  الذي تركه  ا  مه لأبوان لأبنا ل 
 . وفقرهم في انحرافهم اسبب  
 ؟ فطري شيءليهم وف عوالخالأولاد  وحب ذنل إ  الحا فم  
 .[ 14 :لك الم ] } الْقَ ي  لَقَ وَه وَ اللىط يف   م  مَنْ خَ أَلَا يَ عْلَ  { :يقول تعالى  

تاُعَد و م  نعانا ما أعطانا من  م وأعطمن العد   خلقنا  يذالهو    لجعز و   للهفا     ، ثصى  لالا 
  في  الحقيقي  د لأولامستقبل ا  مينن تأبأ  رسوله لسان    وعلىخبرنا في كتابه  نه الذي أوهو سبحا

 حسنى و و تق . ألا وهو طريق الصلاح وال.يق واحد لا يكون إ لا من خلال طر   الدنيا والآخرة 

 
( ورواه الحاكم في  1/278( وفتوح الشام للواقدي )20544برقم: 11/281د )راشمعمر بن ه في جامع ذكرجاء  خبر سفينة   (1)

 (. 6550 ، 4235رقم: ب 2/675 ، 3/702ستدرك )الم

 (.141ص ) لابن رجب  باسقتنور الا (2)
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به   ت َ ذ ينَ لى ا  خْشَ يَ وَلْ  {:نهحاسبالصلة  لَوْ  خَلْف    م نْ  عَاف اذ ر  يىة    مْ ه  ركَ وا  ض  عَلَيْه مْ       خَاف وا 
َ وَلْيَ ق ول  ف َ   [. 9 :ءالنسا] } د يد اسَ   وْلا  ق َ وا لْيَ ت ىق وا اللَّى

قاما.مثال لذلك   لغأب  الخضر وموسى  وفي قصة     لقد    ار جدببناء    -هما من هماو -  . 
على   ترض موسى  اعا  ندمضر عتعليل الخ  ا وكان ضيّفهمتُ   لتي أبت أنهالك في القرية اتم

ل  ا فأََراَدَ ربَ كَ  وكََانَ أبَ وهم َا صَالْ     {:فعلهذا ال َ هم َا  هم َا وَيَسْتَخْر  دى ش  ا أَ غَ أَنْ يَ ق ْ رَحْمَة  م نْ  جَا كَن ْ
 .[  82 : كهفلا] }اصَبْ      يْ ط عْ عَلَ    مَا لَْ تَسْ يو  تأَْ  ر ي ذَل كَ عَلْت    عَنْ أَمْ ربَ  كَ وَمَا ف َ 

 . [196ف:  عراالأ]} الصىالْ  ينَ  يَ تَ وَلَى  وَه وَ } :نه للصالحينبولايته سبحا ي قانون إ له نهإ    

 ،أن أحفظ فيك   من أجلك رجاء  تيزيدن في صلالأ  بني  يا  :لابنه  ن المسيبب  يدعسقال    
 [.82هف:الك]  }وهم َا صَالْ  ا ب  أَ  وكََانَ  { :هذه الآية وتلا 

 . (1)  وعقب عقبهمن يموت إ لا حفظه الل في عقبه مؤ  ما :ز عزيلعبد ا عمر بن لاوق  

 :لفطرةام مع اجالانس :ارابع  

أسبو    حاجتمن  الإ لى  نااب  ا  :ايض  أية  بانر   النقص  قلوبسد  في  مع الاو   ،نالذي  نسجام 
لنا،  و أمواأ  في أجسادنا   لنا حرية التصرف المطلق  ا د  أسياق  ، ولم نُخل ايد  . فلقد خُقلنا عب .افطرتن
ذْ أَخَذَ ربَ كَ  إ  وَ   {  :الأولرتنا منذ العهد  فط  في  مركوز.. هذا المعنى  .ثت أيدينا  وه  ام  كل  وأ
مْ ألََسْت  ب  ف  ه مْ عَلَى أنَ ْ ه مْ وَأَشْهَدَ ت َ ور ه مْ ذ ر  ي ى ه  ظ    نْ م    مَ آَدَ نْ بَني   م   ه  بَ لَى شَه دْنَا    وا ل  ارَب  ك مْ قَ س 

 .[172راف:عالأ]  }نىا عَنْ هَذَا غَاف ل ينَ ك    ناى إ  امَة  لْق يَ ا  ل وا يَ وْمَ أَنْ تَ ق و 

نْ ف   إ نْ ك    مَ : {النمث  بيد ع  سيحالفذا الكون  . فكل ما نراه في ه.لله  ولسنا وحدنا العبيد   
 .[93مريم:]  }اد  قْ حْمَن  عَ إ لاى آَتِ  الرى  وَات  وَالَْْرْض  مَاالسى 

مع فطرتنا أو مع الكون حولنا    جمنس ن ا لن  بأنن  ونؤكديق  طنوالعقل والملذلك فإ ن الشرع    
  إ لا  تعني  لاف يقة لحقه ارد على هذمحاولة التمأما    ،وجل   عز ة للها في حقيقة العبوديإ ذا عشنإ لا  
  صدورنا. لضيق فيالوحشة وا من امزيد  

 
 .(132ص)اس تبنور الاق  (1)
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قب   عَ قلب شَ ال ففي :لحين قا  ابن القيم درولله     . ال على الل، لا يلمه إ لا الإ 

 . ه به في خلوت نسلألا اإ  لها  يزيشة لاوحه وفي ..  

 .لتهدق معاملا السرور بمعرفته وصإ  لا يذُهبه  : وفيه حزن.. 

 .ار إ ليه الفر و  يهعل  ماع جتلاه إ لا الا يسكن :وفيه قلق.. 

 ي ولو أعُط  ،وصدق الإ خلاص له   ،هام ذكر ه ودو إ لي  ةبالإ نالا محبته و لا يسدها إ    :فاقةوفيه  ..  
 . (1)   اأبد  فاقة منه الد تس  لم يا وما فيهاالدن
تيمية فيقول  ؤكد على هذا المعنى  يو    ولا   ،فلح ولا يلتذصلح ويُ فالقلب لا ي   :رحمه اللابن 

ناببه وحادة ر يطمئن إ لا بعبلاو   سكن يولا  ولا يطيب،يسر   ما   لكه  ل  ة إ ليه، ولو حصلبه والإ 
بوده  عمهو  ، من حي   بهر   لىإ    ذاتيفيه فقر  إ ذ    ؛كنات لم يطمئن ولم يس يلتذ به من المخلوق

 . (2)  والطمأنينة والسكونوالنعمة  السرور واللذةصل له الفرح و به، وبذلك يح لو مطومحبوبه و 

   :دوقم المف عودة العل : اخامس  

 .(3) "الشوع  الناسي رفع من  ماأول " : رسول الل قولي  
ب لو اتصلت القا  ذ إ  لا إ  يتم ذلك    لنو   ،عودة هذا العلم  :ب حاجتنا إ لى الربانيةأسبافمن    

 . الانتساب إ ليهبالله، وأحسنت 
ثم    ، لى السماءص ببصره إ  شخف    بيلنمع ا   كنا    : الدرداء قالير عن أبي  جبير بن نفعن    
زياد بن لبيد  ال  فق    ءدش  لىع  ا من لا يقدرو   لعلم من الناس حتَّ هذا أوان يتلس ا"  :قال

من  :الأنصاري قرأنا  اكيف يختلس  القرآن،وقد  و أقر لن  اللوف    وأبنانّ ر قنُ له،  نساءنا    : قال  ؟ءناه 
ند  ي  ع والإ نج  راةتو هذم ال ،  لمدينةا  أه   قهاءإ ن كنت لْعدك من فكلتك أمك يا زياد،  ث 
ألا تسمع    :قلتف  متصاالن  عُبادة بفلقيت    : قال جبير   ؟عنهم  يهود والنصاري فما تغنيال

درداء إ ن شئت  و الأب ق  قال: صد   ،داءر لد اي قال أبو  فأخبره الذ  ؟ما يقول أخوك أبو الدرداء 

 
 (. 567، 566) لسالكينتهذيب مدارج ا  (1)

 (.132ص)لعبودية رسالة ا  (2)

 مرفوعًا. ن أوس د اب( عن شدا7183:برقم 7/295اني )واه الطبرر  (3)
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ه  في  ىفلا تر   عد الجام ل مسجيوشك أن تدخ  ،شوعس: الخالنا  منرفع  يُ   حدثنك بأول علملأ
 . (1) "اخاشع   رجلا  
 شيء ديهم ولا ينتفعون ببأيد  جو مو من قبلنا  أن العلم عند أهل الكتابين    النبي    فأخبر"  

وهو منه،  المقصود  فقدوا  لما  إ لىو   منه  يجحتىم  وبهل ق  صوله  ومنالإ  وة لاحا  دو   به  فعته  يمان 
 .  (2) "عليهم ه الحجةبتهم تقوم لسنبهم، وإ نما هو على ألو لإنابة لقبحصول الخشية وا

اوقا   علماننلحس ل  العلم  بالقلب  لمع  ::  وعلم  القلبفعل   :باللسان  وعلم   ،افعنالو  ه  م 
 . (3) اللسان هو حجة الل على ابن آدم

ما  نافال  فالعلم"   هو  اشباع  اوجفأب  لو لقر  والإ  نيلسكب  والخشية  واة  لتواضع  خبات 
الل  فهو حجة  اللسان    كان على  وإنما  ،م ذلك من العل   ب، وإ ذا لم يباشر القل نكسار للهوالا

ابن آ يقوم على صاحبه وغيره، كمعلى  قال  دم  القرآن لا ؤ يقر   اأقوام    نإ    :ودمسع  نب اا  ون 
 . (4) "عنفه فيسخ ر ف قع في القلبيجاوز تراقيهم ولكن إ ذا و 

اَ يَْ إ  {:لىاال تعلخشية كما قالعلماء با   تعالى في كتابه عنى وصف الل ا المولهذ    م نْ  شَى اللَّىَ نّى
 .[28ر:اطف]  }الْع لَمَاء  د م  ع قَا
ليس العلم عن    :وقال ابن مسعود  ،الل تعالى فليس بعالم  شَ يخ  من لم :ن أنسربيع بقال ال  
 .شيةالخ كثرة  نع  العلم ولكن الحدي ة ثر ك
 ن ومدح الذي  ،هم الخشيةندولا يحدث ع  لوبهم للذكرجل الذين لا تلين قالل عز و   وعدد تقو   
ذ كْر  اللَّى  أ ولئَ كَ    نْ م    مْ يَة  ق  ل وبه   يْ   ل لْقَاس  وَ ف َ { فقال تعالى    ،كلامهة عند سماع  الخشيركهم  تد

م ق ينٍ  ضَلَلٍ  نَ  ى اللَّى  (  22)  ف   أَحْ   م  تَابا  يث  ك  د  لَْْ ا  سَنَ لَ  مَ تَ   ج  شَابه  ا  نْ    م  تَ قْشَع ر    َ ل ود   ثاَنّ 
 يَ هْد ي ب    مَنْ  اللَّى  ى   ذَل كَ ه دَ  ذ كْر  اللَّى  لََ إ  ه مْ وَق  ل وبه  مْ  ين  ج ل ود   تلَ  ثُ ى   مْ وْنَ رَبهى  ينَ يَْشَ الىذ  

 . [23-22ر:الزم] }  ادٍ م نْ هَ لَ     ا مَ يَشَاء  وَمَنْ ي ضْل    اللَّى  فَ 
ن أرقم بم عن زيد ء في صحيح مسل يستعيذ من قلب لا يخشع، كما جا النبي  كان  ولقد  
 ومن   ، يشعومن قلب لا   ،نفعي  لاأعوذ بك من علم    إنّ  اللهم   :ن يقولاك    نبيلا  أن
 . ( 5)  ومن دعوة لا يستجاب لَا ، تشقعلا  فسن

 
 : حسن غريب. ( وقال2653برقم: 5/31)لترمذي رواه ا  (1)

 (.46 ص)والانكسار الذل   (2)

 (.45ص ) ابق لسالمصدر ا  (3)

 (. 822برقم:  1/563) يحهرجه الإمام مسلم في صحأخود ن مسعوقول اب والانكسار،  لذلا  (4)

 (. 2722برقم:  4/2088م )صحيح مسل (5)
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  ، ربه   النبي    سأل   الذي م النافع  ل عو اله  ا ذ، فهاخشوع  ية و خش ب  إ ذا أثمر في القل   فالعلم"
ر  أمو   ،منه  النبي  وذ  ي تعذللعلم اهو ا  ا هذف  ،اتا  ب خشية وإ خبوإ ذا لم يثمر العلم في القل 

 . (1) "منه  للهالأمة أن تتعوذ با
ل العلاااام علااااى غاااايره لأ ،تعلم العلاااام ليتُقااااى الل بااااها يااااُ نمااااإ :يور ساااافيان الثااااقااااال     نااااهوإنمااااا فُضااااّ
 .(2) الل به ىتقي

ر رأيت أكث  :الفق  ،فهم مقصوده  صورة العلم دونمن الانشغال ب  زيو الجابن  حذر    اديم  قو   
 .ه ومقصودهحقيقت دون فهم ة العلم،ر مشتغلين بصو  اءالعلم

يرى أن المقصود نفس التلاوة، ولا يتلمح    ،واذالش   لىع  كفعا   ،يات او لر ل باشغو فالقارئ م  
ص فتراه يترخ  ،عنهع  يدفقرآن  الحفظ  أن    نظا  . وربم.وعدهو ن  رآلقعظمة المتكلم، ولا زجر ا

 يقرأ.  لم وى ممنالحجة عليه أق، ولو فهم لعلم أن في الذنوب 

يجمدّ  والمح   الطث  ويحفظع  يتأمل    ،الأسانيد  رق،  وير صو مقولا  المنقول،  قن أ  ىد    د حفظ ه 
ا السلامة وربما ترخص    لناس الأحادي ، فهو يرجوعلى  نه أن ما  م  ا ظن  ،  الخطايا  فيبذلك 
 . ع عنهف دي عةالشريدمة في خ لفع
 .(3)  ةقما لكبر والحم اتكسبه هم صناعة، فهيصور العلم عند ، ثر الناس هذا أكوعلى  ...
 اء الربانية.  إ حي سة إ لىا الما منه كانت حاجتن ع فة ما رُ قصود العلم وعودن أجل ثصيل ممف

 :التمكين لدين الله وتلقي نصره :اسادس  

إلا ع  لا  هجنهوتمكين مل  جو ز  ع  صر اللن   ربانأنالى  يتنزل  أحسنس  بربهميين    : وا صلتهم 
نَا ف  ال}وَلَقَدْ كَت َ  إ نى ف     (105)  صىالْ  ونَ لاا ع قَاد يَ  ضَ يرَ ث  هَ نى الَْْرْ  أَ الذ  كْر    نْ بَ عْد  م  ر   ب و  ى ق ْ

 .[106، 105]الأنبياء:   عَاب د ينَ{لقََلَغ ا ل قَوْمٍ هَذَا 
ولكن هذا   ، وجلى الل عز  .. هكذا قض.لبشرا  هدقق إ لا بجتحت  لا  ندين إقامة الإ    ..نعم  

اتصال القلب    في قوة  ويتمثل  ،القلب  ومحله   نياوجدشعوري  محور    :ناالبشري له محور   الجهد
 .[40الحج:]  }اللَّى  مَنْ يَ نْص ر م   وَليََ نْص رَنى { :تعالى قال ماك  ،ز وجلع بالله

 
 لسالكين. ا تهذيب مدارج  (1)

 لبر. عبد ا العلم وفضله لابن يان ب عن جامع قلًا ن( 84 -71ص)م ت العلآفا  (2)

 (.553، 552) طرخاصيد ال  (3)
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      ها الآية الكريمةتي أوضحتين والالدمة  لإقا زمة  لالب اابس اتخاذ الأفي  ثلومحور سلوكي يتم   
ةٍ    مْ م نْ طعَْت  تَ مْ مَا اسْ وا لََ  وَأَع د  {  وَعَد وىك مْ وَآَخَر ينَ  اللَّى    د وى عَ   ت  رْه ق ونَ ب    يْ     الَْ ر بَاط  م نْ  وَ ق  وى

 .[ 60:لانفالأ]  }مْ ه  م نْ د ونَّ  مْ لَا تَ عْلَم ونََّ م  اللَّى  يَ عْلَم  

اإ لىوالاتجاه     السلوكي  لمح  إلى  ور  التوجه  دون  فيه  الجهد  الوجداني خطوصب  كبير   أالمحور 
 . الصحيح ن الطريقع ابتعادو 
بينهما لالتوازن ا ن ابل إ     ينبغي بذله لكل    يما في مقدار الجهد الذويه تسا  نييع  لمطلوب 

. فقد  .هحانبه سبب  لقلو بط ار و   ة باللهق علالافالمطلوب بذل الجهد الأكبر في ثسين    ..منهما
جة عن  ار خ  لعواملسباب  لأابعض  ر في اتخاذ  قص  ثم   ،هذه الصلة  ؤمن إذا ما أحسنيعُذر الم
 . فلالعكس أما ا ،هإ رادت
د قليلة على جحافل الكافرين في اانتصرت بأعد  التيلى  ل الأو جيالأا  تفهمه   كانت  اا موهذ  

خذ   في الأيرإلى تقص  ع جير   نصر لار التأخ  ن أى  وكانت تر   ،اهاليرموك والقادسية ونهاوند وغير 
 ةصل ث في  د حقد    عفأو ض  ،وق اللو تقصير في حق من حق ه  سباب المادية بقدر مابالأ
 . انهسبح ب بهالقلو 
اللتأمل     ئ ا{  :لجو   زع  قول  شَي ْ كَيْد ه مْ  يَض ر ك مْ  لَا  وَتَ ت ىق وا  تَصْب  وا  آل ]   }وَإ نْ 

هيداالم  اب سبالأفأين    [120عمران: التكافؤ  ؟انة  تعالى  ديالماوأين  قوله  يَك نْ    {  :في  إ نْ 
ع شْ  ي َ م نْك مْ  صَاب ر ونَ  ائ َ غْل ق و ر ونَ  م  الض  وما  ؟[65الأنفال:]  }يْن  تَ ا  نوع  المذكو هو  في    ر عف 

يَك نْ م نْك  ا{  :يةلآا فإَ نْ  أَنى ف يك مْ ضَعْف ا  وَعَل مَ  عَنْك مْ  وا  غْل ق  ي َ   ة  رَ ب  ائَة  صَ م    مْ لْآَنَ خَفىفَ اللَّى  
ائ َ   ؟ [66نفال:لأا] }لْفَيْن  وا أَ ك نْ م نْك مْ ألَْف  يَ غْل ق  تَيْن  وَإ نْ يَ م 
ي  نإ  القلوب بالله، هلااشدة    نقصده هو  ب، ولكن ما سبال الأ إ هما  عنيهذا لا  تمام بربط 

 . نصر الل  ىوحسن الانتساب إ ليه إ ذا ما أردنا أن نتلق
ْ بَ اللَّى     وَالىذ ينَ آَ ولَ س   وَرَ اللَّىَ  لى وَ نْ يَ ت َ مَ وَ { :قال تعالى   } ه م  الْغَال ق ونَ  مَن وا فإَ نى ح 

 . [56دة:ا الم]
ن أبي وقاص ومن طاب لسعد بالخ  بن  عمرصية  قرأ معي و اذا فمن هشك    نت فيفإن ك  
 ، قال له: يودعهم غداة توجههم للقادسية معه
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عليك   ، دعس  يا"    وهيب،  بنى  افإن الل ،  بتقوى الل   سعد  يمحو  لا  بالسيئ،  ولكن    لسيئ 
يمحو السيئ بالحسن، ولا يغرنك أن يقال: صاحب رسول الل صلى الل عليه وسلم، وخال 

الل   وجرسول  عز  الل  فإن  و ليس    ل،  شريفهم  بين  بينه  فالناس  طاعته،  إلا  سبب  أحد 
ربهم   الل  سواء،  الل  ذات  فى  عباده،  ووضيعهم  و   فاضلونيتوهم  عنبالعاقبة،  ما  ده  يدركون 

هَامَ }بالطاعة، ألم تسمع لقول الل تبارك وتعالى:   ن ْ لَْْسَنَة  فَ لَ   خَيْ  م  { ]القصص: نْ جَاءَ با 
لسى }  ، و[84 ، وقد رأيت رسول [90{ ]النمل:     و ج وه ه مْ ف  النىار  ك قىتْ ة  فَ ي  ئَ وَمَنْ جَاءَ با 
 .. يه، فالزم ما رأيته عليه بض إلحتى قه الل مذ بعث الل 

 وفِ رواية أن  قال لما أراد أن يسرح :
إنَّ قد وليتك حرب العراق فاحفظ وصيتى، فإنك تقدم على أمر شديد كريه لا يخلص منه   

الحق،   نعفإلا  وم ود  عادةفسك  لكل  أن  واعلم  به،  واستفتح  الخير،  وعتاد  عتاد    ن معك  ا، 
الصبرا افا  ،لخير  للصبر  تجتمع  واعلصبر  خشية الل،  به  فى  ك  لك  تجتمع  الل  خشية  أن  لم 

الدنيا،   وبغض  الآخرة  بحب  أطاعه  من  أطاعه  وإنما  معصيته،  واجتناب  طاعته  فى  أمرين: 
لوب حقا ق ينشئها الل عز وجل إنشاء، ، وللقخرةلآاوعصاه من عصاه بحب الدنيا وبغض  

ا السر فيعرف ه فى الحق سواء، وأمن حامده وذامأن يكو ة فأما العلانيمنها السر والعلانية، ف
ه على لسانه، وبمحبة الناس إليه، فلا تزهد فى التحبب فإن النبيين قد  بل بظهور الحكمة من ق

ا بغضه إليهم،  به إلى خلقه، وإذا أبغض عبد  حبا  د  بعسألوا محبتهم، وإن الل تعالى إذا أحب  
 رع معك فى أمرك.لناس، ممن يس عند ا نزلتك  عز وجل بمفاعتبر منزلتك عند الل

 :ا يقول ل  في كتب لسعد مع ما أوصام ب  عهد      أن عمر وذكر المدائني 
و    بتقوى الل  أجابك  أوصيك  فمن  إلى الل،  الناس  فادع  عنده،  فيما  أو ه فالرغبة  بماو  له  لى 

تكثر   وأصحابك ولالاغ إن احتجت، وعظ نفسك  وأهله وولده، وليس لك منه إلا زاد ب
، وألن لهم جناحك، وحطهم بنفسك كنفسك، واعلم  لهم رفقاء إخوانا  فيملوا، واجععليهم  

الخلق عند الل حرمة، ولا يطلبنك الل بخفرته فى   أن المسلمين فى جوار الل، وأن المسلم أعظم
منحأ واد  مريضهم،هم،  وعد  قاصيتهم،  واحفظ  عليهم  وخذ   حذر  مظلومهم،  وانصف 

لقرآن وخوفهم بالله، وامنعهم من ذكر الجاهلية  م، وألزمهم اح بينه، واصلهم من قويهملضعيف
ن الل قد توكل من هذا الأمر ، واعلم أوما كان فيها، فإنها تورث الضغينة وتذكرهم الذحول
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احذر من   ذلك عنك بذنب ويستبدل بكم غيركم، و صرف الل أن ي  ربما لا خلف فيه، فاحذ 
ا وما عملت من سوء تود محضر  يداك من خير  قدمت    اتجد مفإنك  نفسه،  الل ما حذركم من  

 .(1) "ا ا بعيد  أن بينها وبينه أمد  لو 

 :ي الآخرةف القرب من الله : اسابع  

 . نكون كذلك في الآخرة  ،نا بهه وتعالى في الدنيا وقوة صلتنه سبحانقربنا م قدر علىف  
صول و لفأما ا  .خرةالآفي  ني  والثا  ، الدنيافيأحدهما    :نعاالوصول إ لى الل نو   :ابن رجبيقول  
منها    تهجدفو   ،ست به أنو   ،أحبتهه  فتا عر فإذ  ،تهوب تصل إلى معرفالقل أن    :لدنيوي فالمراد به ا
  ،شيءني وجدت كل  ن وجدتبني فإابن آدم اطل   :كما في بعض الآثار  ،ا ب  ولدعا ها مجي  ،اقريب  

 . شيءوإن فتُك فاتك كل 
الوصول   لأوليا هر كرامة اللداهي  تي  ال  الجنةإ لى    دخوللفا  :يخرو لأا  وأما  في    ،   ولكنهم 

 .والمشاهدة رب لقفي ا الدنيام في وبهقل تفاوت بحسب ب في القر ا متفاوتون درجاته
)ك ن ْ }وَ   :تعالى  لقا ثَلَثةَ   أَزْوَاج ا  مَا  حَاب  فأََصْ   (7ت مْ  )  الْمَيْمَنَة   الْمَيْمَنَة   (  8أَصْحَاب  
الْمَ حَ صْ وَأَ  أَ مَ شْأَمَة   اب   ااب  صْحَ ا  السىاب  9)  شْأَمَة  لْمَ   وَالسىاب ق ونَ   )( أ و 10ق ونَ    كَ لئَ  ( 
 .(2)[11  - 7عة: واق]الونَ{ ب  قَرى الْم  
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 ـــــــل الرابـــــــــــــــعص ــالف

      ان ي ة ب     الر دلي       

 . إلَ الربانية  مفتاح الطريق -
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 دليل الربانية

وهو أن القلوب مهما   ، رة إ ليهاشالإ    ينبغي  مر مهمهناك أ  ، ل الربانيةبل الحدي  عن دليق  
  ةاالصحة والحي  ا إ لىية عودتهناكمإ    ياتها في ط   تظل ثملواشتدت قسوتها إ لا أنها    ،بلغ مرضها
ا قَدْ  بَ عْدَ مَوْت َ ي د الَْْرْضَ يُ ْ   اللَّىَ   ا أَنى م و اعْلَ   {  :عالىيشير قوله توإلى هذا المعنى    ،مرة أخرى

 .[17الحديد:] }لَعَلىك مْ تَ عْق ل ونَ يَات  الْآَ   لَك م  بَ ي ىنىا 
جاءت     الآية  هذه  أن  الآيوالملاحظ  التيبعد  عات ة  عب  ب الل  المفيها  عداده  على   مؤمنين 

ق    نَ الَْْ لَ م  اللَّى  وَمَا نَ  َ   كْر   ل ذ  مْ ق  ل وبه   شَعَ  تَْ   نْ ا أَ نَ آَمَن و ذ ي ل لى يََْن    أَلَْ   {  :لذكره  خشوع قلوبهم
ه  كَث ي  مْ وَ به   و سَتْ ق  ل  قَ ف َ   الَْْمَد  الْك تَابَ م نْ قَ قْ   فَطاَلَ عَلَيْه م     وا كَالىذ ينَ أ وت وان  و يَك    وَلَا  ن ْ مْ   م 
ق ونَ افَ   .[16الحديد:] }س 
  د التي قبلها تنبيه ه الآية بعذتعالى له  ففي ذكره  :ولقيف  اتين الآيتينى هعل   ابن كثيريعلق    

القلوب بالإ يمان والهدى بعد قسوتها   كذلك يحي  ،موتها  ض بعدالأر   ييح  عالى كماأنه تعلى  
 .(2)  يصل إ ليها الواصل لافلة كانت مق  بعد أن  رالنو  هالي ويولج إ   ،(1)  والمعاصيمن الذنوب 

ستين من و في الوه  ت أسلمثاب  ن بنفحساذلك    ىعل  شاهد  صحابة خير جيل الل فيولع  
النبي  ال  في  ا د  أبي جهل مات شهي  ن مة بوعكر   ،عمره بعد أن كان  قد أهدر دمه    يرموك 

 .وغيرهما وغيرهما ،عند فتح مكة

 : يةان إلى الرب ريقلطا مفتاح

وة هو ق  يترجمها إلى الواقعالذي    لأساسيالقلوب يبقي العامل ا  فية الإ مكاني  هذه  جودع و م  
ادر على لقا  هو   هحدوجل و  عز  واليقين بأن الل  ،يد القلب الحاجة إلى وجو وشدة الح  ةبرغال

 .ذلك 
 -جل عز و -بالله    استعانة قويةيتبعها    بد أن   لا  هما البداية التي  ،وهذا اليقين  ،هذه الرغبة  
 على الغرق.لمكروب المشرف دعاء المضطر ا عليه،والإلحاح  ا ه دعل في تتمث
 دعاء من يدعوه باضطرار: بةوجل بإجاالل عز  وعد ولقد  

 
 .المقدمة() (1/3)يم لقرآن العظر افسيت  (1)

 (4/180) سابقصدر الالم  (2)
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يَ     { الْم ضْطَ أَمىنْ  الَْْ ذَ إ    رى يب   خ لَفَاءَ  وَيََْعَل ك مْ  الس وءَ  ف   وَيَكْش  دَعَام   أإَ لَ ض  رْ ا  مَعَ   اللَّى         
 . [62النمل:]{ر ونَ ا تَذكَى ل  مَ قلَ ي
ع   بالله  والدخو فالاستغاثة  وجل  الذعل ل  ز  بجلباب  واليه  و ل  يُ المفقر  صاحبه  عرّ  سكنة  ض 

 .[6الأنفال:] } فاَسْتَجَابَ لَك مْ مْ ك  بى  رَ غ يث ونَ ذْ تَسْتَ إ   { : ته ورحملفضل الل

  رانا ين  ريد أيعز وجل  فالله    ،صرفلطريقة ثم ننذه اتين بهمر    مرة أوالل  ولا يكفي أن ندعو  
  : يقول  ، ل يعج   امدكم  لْح  يستجاب   :  رسول الل  قال  .. صادقين في طلبناو جادين  

 .(1)   ليت فلم ي ستجب عو د
 .ريقالط له ضفقدلذي من المفتاح ا فهذا هو  

ل  أن نم  ولا ينبغي  ،بمعرفته  اينبد من إ لحاح وإ لحاح على الل مرات ومرات بأن يمن عل   . لا..
إ  من   نجد  نذلك  لدعا   ةاستجاب  لم  وجل    نا،سريعة  عز  يؤخر فالله  رغب  ىير ل  هاقد  تنا  مدى 
 . .. ندعوه به طلب ما قنا فيوصد

قصولنتأ   غز   ةمل  عن  خلفوا  الذين  تالثلاثة  نفاق    لا  كس بوك  وة  أن   ،الا  بعد  أنهم  وكيف 
الأرض عليهم  وضاقت  الجميع  اتجهوا.رحبت  ابم  قاطعهم  الل  بكليتهم  .  علي  ،إلى  ه ملحين 

 : اسين يوم  خم عدرج بالفهم اءعد يوم حتى جب اتوبة يوم  لغفار وابالاست

اَ رحَ  ض  رْ  الَْْ ه م  حَتَّى إ ذَا ضَاقَتْ عَلَيْ ف وا   خ ل   ينَ ذ  الى ة   لَثَ لثى ى الَ وَعَ   { قَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْه مْ   بم 
لَا   مْ أنَْ ف س ه   أَنْ  امَلْجَأَ   وَظنَ وا  نَ  م  إ  للَّى    إ    ثُ ى ليَْ لاى  ل  عَ تََبَ        مْ  إ  ي َ لَيْه  الت ىوىاب    للَّىَ ا  نى ت وب وا  ه وَ 

 .[118بة:التو ] } يم  ح  الرى 

الل   إ ن"  :الأثر   في  ء اج   ليدعو  وجل  العبد  عل   عز  غضبوهو  عنهيه  فيعرض  ويدعوه    ، ان 
لملا كته: فيقول  يدعوه  ثم  عنه،  غير   دي عبأبى    فيعرض  يدعو  ع  يأن  فأعرض  نه  يدعوني 

 . (2) "لهت تجباس ني قدأشهدكم أ

 
 (. 2735برقم:  4/2095لم )ومس ، (6340برقم:  8/74)البخاري  رواه  (1)

 (.21دعاء للطبراني )برقم:ال  (2)
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  ؟أين قلبي  ؟أين قلبي  :دياوين ي  بكي  النون يطوف في السكك   صحاب ذيل من أوكان رج  
ثم أخرجته من    ،وأمه تضربه كي  يب  ا كك فوجد صبي  الس   بعض  ايوم    ! فدخل؟بيقل   دجمن و 

ولا أين   ،ولا يدري أين يذهب  ،لا  اوشم  افجعل الصبي يلتفت يمين    .الدار وأغلقت الباب دونه
 :قولويكي يب علج فلما استيقظ ،تبته فنامعلى عه ضع رأسلدار، فو باب الى ع إ  فرج ،قصدي
ومن    ،ذا طردتنيسه إ  ن نفم   نين يدنيبك، ومعني با  لقتأغ   إ ذا  بالبا  أماه من يفتح ل  يا

عليَّ  غبت  إ ذا  يؤويني  أمهالذي  فرحمته  من  ، .  عليه  فنظرت  فوجدت   باب ال  للخ  فقامت 
ته في  وأخذته حتى وضع  ه الباب حت لفتف   ،ب لترافي ا  امتمعك  على خده  الدموع  ري  ها تجولد
  ، نفسكعلى    لتنيالذي حمأنت  نفسي،    زيوعز   يا قرة عيني  :لت تقبله وتقولجعو   ،هاجر ح

 .امكروه   مني لم تلقَ  ي تعرضت لما حلَّ بك، لو كنت أطعتنيالذ وأنت

 . (1)  قلبيقد وجدت  ..لبيجدت ققد و  :وقالح، صا و  الرجل قامف

هقل   عرف  الرجد  الطذا  لاستر ل  اللريق  عز  ضاء  طر .وجل  ولا  بالإ  ذلك  ل  يق.  لحاح إ لا 
إ ليوال وتتضرع    : "جدوا الدرداء    و أب  قال  ما ك  ؛لباب ا  قرع  مداومةعلينا  ف  ،عالىه سبحانه 

 .(2) فإنه من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له"  بالدعاء

 : مةله ا علاج الفتور وضعف

قاق   يقول  بكلإ ننى م  : لد  فتور  ولكنني أجد في  ما سبق  قتنع  نفسي  ستشعر ضعف أو   ، ا 
 .حا لحا الإ  عز وجل بهذ قادر على دعاء اللمما يجعلني غير  ؛تيوإ راد ،تيعزيم
الحالة  ..منع  ... مثلها،    اكثير    هذه  عشنا  زلنما  حلا    نعاني  اوما  نجد  ولعلنا  في    منها،  لها 

ن سلعة ألا إ    ، لمن ل بلغ اومن أدل  ،خاف أدل   من   :الذي قال فيه    لو الرسحدي   
 . (3)  نةالجالله  سلعة ألا إن  ،غاليةالله 
البفهذا الحدي      ر أهمية ما  تشعاس  فمن   -نامثالأ  من-ته  يمز ة لمن ضعفت عداييضع نقطة 
من  ، و لا  ليو  لالصباح ليذهب إ ليه، بل يبادر بالسير و إلى  وخاف ضياعه فإ نه لا ينتظر    ،يريد

 . صودهل إلى مقوص هذه همتهكانت 

 
 . (141، 140ص )ك اللهم لبيك يشرح حديث لب  (1)

 (. 29175رقم: ب 6/22يبة )مصنف ابن أبي ش  ( 2)

 ( وقال: حسن غريب.2450برقم:  4/633)ي ذمرواه التر (3)
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ا مثل الجميع إ لى ثصيله  درى أن يبالأحر أليس من ا  ،نةالج  :لى سلعةيف بأعظم وأغكف  
 !ديكن أشلم  إ ن ؟ىر خلع الألحصول على السمبادرتهم ل

والخوف     نريد،  ما  أهمية  استشعار  بشحإن  لكفيل  إ ليه  نبادر  لم  إن  وبينه  بيننا  يحال  ذ  أن 
 . لوقتغتنام ابادرة باودفعنا للم منا وتقوية إرادتنا،هم
 ! ؟هلسير إلى الل وإلى جنت ا ول بيننا وبينحُ يَ قد ينزل بنا فاَ لذي ا اولكن م  
 .ت الجماعا قفر وم ،هادم اللذات  ،ت إ نه المو .. 
 .. . ذارإ نبق ان ودون سامك يوفي أ وقت، يفي أ :بغتة يأتيت الذي  المو إنه .. 

 . لعم يالقيام بأوبين بيننا فيحال اليوم ا ين.. الموت الذي قد يأت
وا ا أو يسجدأو يركعو   ليسبحوا  لحظةل  ولو   يان يعودوا إلى الدنأ  ايتمنون جميع  إ ن أهل القبور    
 . عز وجللله
ونتذكر من    ، ب إلى المقابر، نزور أهلها، ونسلم عليهمنذهول  ،لموت ا  كرمن ذ ن  ذر إ  فلنكث  
 . وبينه ت بينناالمو  قفرّ حباب ثم قارب والأ ن معنا من الأكا
المرضى و تش  المس ذهب إلىليو   ، ليكتب وصيتهو   نهنا كفكل م  جهزولي   اب  أصحفيات يزور 

 .. .رجةالحالات الح
اللها  ذكر   او ر أكث    :  الل  رسول  قال   ف   ،الموت  : ذاتدم  وهو  قط  عقد  ذكرم  فما 
 .(1)   علي ف سعة إلا ضيق وهو ولا ذكرم  ،علي إ لا وسع  يق ض

كر ري ذ كثأ  :ها فقالتة قلبقساو   هاعنة   ش عاشتكت إلى  إن امرأة ا  : صفية  وقالت  
 . هاقلب قَّ ففعلت فر  ،ك يرق قلب الموت 
وتوقع    ، بعيادة المرضى وتشييع الجنا زه  رتفأم  ؟قلبالوة  اء قس ما دو   : سألها  أن رجلا    ي ورو   
 .(2)  ت المو 
و    صفإ ن  انشغالا  جدنا  أو  وبين   عوبة  بيننا  الموت ثر ك  يحول  ذكر  موا  ، ة  فرصة  سم  فلننتهز 

 تسلس ، و هب الفتوريذو   ،الإ يمان  يزداد  ففيها  ،جات العمرة والحان وأوقشهر رمضك الطاعات  
فالسعيد من    ،على قلوب عباده  ب  ته  وجل   عز  الل  نت محالك نففيها كذقيادة النفس، و 
 .ها نقطة بداية سيره إلى الل عل وجانتفع بها، تعرض لها و 

 
 (.10076برقم: 13/139ب الإيمان )ي شعي فوالبيهق ، (2993برقم: 7/260ي صحيحه )ن فبهذا اللفظ ابن حبا رواه  (1)

 .(92ص ) بن الجوزيى لاذم الهو  (2)



 42 

نفحات دهركم    ف أيام  إن لربكم    :قال رسول الل    :قال  مسلمة  ن  ب  محمدعن    
 . (1) "اا أبد  دهبع تشقون  فل  هامن كم نفحةأن يصيق   لعل ،فتعرضوا ل 

لنا  دون أن نلح فيها على الل بأن ييسر    واسمالما هذه  ت علينر مو   لك،في ذ  نفلح  فإن لم  
 كبير نتعرض له ينكسر فيه القلب لله  دث ح  فعلينا أن نغتنم فرصة وجود  ؛دة إليهطريق العو 
 .والعسر والضيق ءه كأوقات الابتلايجته إ ل ستشعر حاعزوجل وي

   }خَيْ ا ي  ؤْت ك مْ خَيْ ا وب ك مْ ف  ق  ل   للَّى  ا  م  عْلَ إ نْ ي َ  {:عمل الخير ن نكثر مننا كذلك أليوع  
  .[70الأنفال:]

ننسى     ال  الاستغفار ولا  أفضل  من  العذاب وسفهو  ورفع  الرحمة  لاستجلاب  لَوْلَا {  :ا ل 
 . [46النمل:] } نَ و لىك مْ ت  رْحَم   لَعَ  اللَّىَ نَ و سْتَ غْف ر  تَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.3/180) ( والأوسط19/233بير )الكفي رواه الطبراني   (1)
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 طريقالعامة للمح ملالا

ند  يو   ريقى طأ   ل إ لى هدف محدد يحتاج إلى دليل يد  هخلال  صل منير فيه ويس ين  سان أالإ 
اأبعاد  ويبين  ،عليه ويحذر  ومراحله،  عقا لس ه  من  سيعترضهم  مما  فيه  ومنحنيات رين   ،بات 
 ها.وز ايفية تجشدهم إلى كر وي

لى إ ولأراد الوصااااا فمااااان اته،باااااة تقُطاااااع بهاااااا مساااااافكَ ر ومَ  لةيك إلى وساااااتااااااج الطرياااااق كاااااذليحو   
الاااادليل مااااع شااااخص مااااا لا يكفااااي لبلوغااااه جااااود . فو امعاااا   لاثنااااينتماااااع ااجد ماااان باااا دفااااه لاه
ا الااااااادليل مخااااااااطرة لا بااااااال فاااااااالتحرك دون هااااااذقالمراءه، وفي ارك باااااااه وسااااااار و فااااااه إ لا إذا ثاااااااهد
 .واقبهان عتؤم

فيمفإن كان     الدنيهذا  طرق  بالك    اا يخص  ا  رحلةلبافما  وطريق  الل  ألا إلي  لسفرإ لى  ه، 
مناتيس  نب  حق  دلح   أن  أمعن  ماهروم ين  يل  بنعتص  رشد  ونستمتع  م  وراءه  ونسير  ه 

 ؟بصحبته

 ؟!اجميع  ستجتمع عليه كلمتنا   ذيالولكن أين هو هذا الدليل  ،نعم : يعالجم سيقول  

أما    ، منها احد  و   ىالاتفاق عل بالفعل من صعوبة    سنعاني يارات  خ  امنا عدة أم  ما يصبحعند  
ف  تلا بالاخفسنا  سمح لأنن نول  ،ختلفشك سي فالوضع بلا    ،الل  دنمن ع  تيارالاخكان  إن  
 يَ عْلَم  مَنْ خَلَقَ وَه وَ اللىط يف   لَا أَ   {:يصلح لنا   لقنا ويعلم مافالله عز وجل هو الذي خ  ،عليه

 [ 14الملك:] }الْقَ ي  

 .ليهإ  طريق لايدلنا على  اماهر   اوسا ق   اأمين   لا  يدل سبحانه وتعالىار لنا ولقد اخت  
(  174)ق ين ا  م  ا  ن ور    ك مْ لْنَا إ ليَْ ربَ  ك مْ وَأنَْ  َ ب  رْهَان  م نْ    ك مْ جَاءَ   قَدْ اس   ا النى هَ ي   أَ   ياَ   {  :تعالىل  قا

للَّى  وَا نْ   حمَْ ل ه مْ ف  رَ ي دْخ  ب    فَسَ تَصَم وا  عْ فأََمىا الىذ ينَ آَمَن وا با  مْ إ لَ    ٍ  وَفَضْ ةٍ م    رَاط ا    ص  يْ وَيَ هْد يه 
 . [175 ،174ء:النسا] }سْتَق يم ا م  
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 ! ؟الله القرآن أن ل  لماذا

نسا  خلق الل عز   . أمانة عبادته بالغيب في  .له الأمانةوحمّ   ا ر خلقه،ن وكرمه على سوجل الإ 
ح بإ رادة  تمتعه  وجو رة ظل  ومع  تر ،  نفس  دوم  د  الحصو   اغب  تشتهيهى  عل   لفي  وتكره  ما   ،

لعمل على ا بعزة اللأقسم    ذياليم  ف الشيطان الرجيق فسالن  اءر و ن وملتكاليف والمشقات،  ا
لغو  إلىالدؤوب  معه  وسوقهم  البشر  واست اية  النار،  ذلك   وحمايته ن  م  ثنى في  معية الل    دخل 

المخلصين عباده  من  لَْ غْ ق ع  ىت  فَ }قاَلَ    :وأصبح  أَجََْع ينَ و يَ ن ى كَ  )ه مْ  إ  82  ن ْه م   (  م  ع قَادَكَ  لاى 
 . [83،  82: ص]يَن{ ص  خْلَ الْم  
 .فيه البشر امتحان عبوديتهم له  دييؤ  مكانا  رض الى الأانه وتعحعل سبولقد ج  
ى الَْْ م         َ ا  جَعَلْن         َ ناى إ  {:ل تعااااااااالىاقاااااااا   وَه مْ أيَ   ا عَل         َ ل           ا ل نَ ق ْ ة  لَ         ََ ن  مْ أَحْس         َ ه           رْض  ز ين         َ
 .[7كهف:لا]} ل  عَمَ 
م علاااااااااايه تعااااااااااالىانه و حبسااااااااااذ اس إلى الأرض أخااااااااااول النااااااااااان ونااااااااااز الامتحااااااااااء دبااااااااااوقباااااااااال   

تميااااااااااال  ،فطااااااااااارة :في ذواتهااااااااااام اكاااااااااااوز  مر  العهااااااااااادجعااااااااااال هاااااااااااذا و  توحياااااااااااده،و ادتاااااااااااه العهاااااااااااد بعب
 :الحق بهم إلى

هَا لَا اسَ عَلَ نى هَكَ ل لد  ين  حَن يف ا ف طْرَةَ اللَّى  الىتِ  فَطَرَ ال جْ وَ   مْ ق  فأََ   {    كَ ل   ذَ لْق  اللَّى  ل َ يَ    تَ قْد  ي ْ
 .[30روم:لا]}ونَ م  عْلَ  ي َ اس  لَا النى  ثَ رَ أَكْ  نى ك  م  وَلَ الد  ين  الْقَي   

عليوبناء     الأرض مجموعة  إلى  البشر  هبوط  بدأ  ل  ه  العبوديةا  دو يؤ تلو مجموعة  ثم    ،امتحان 
على  من حافظ  ة  نبالج  ويجازي  فوا بهاالتي كُلّ  ة  العودة مرة أخرى إلى الل ليحاسبهم عن المهم

 عالى:.. قال تالل ن ونقض عهدالشيطانفسه و  اء هوىر ور وبالحبس في النار لمن سا ،دالعه
ت    وار ض  ع  وَ {  ئ ْ   ك مْ اك مْ أَوىلَ مَرىةٍ بَْ  زعََمْت مْ ألَىنْ نَجْعََ  لَ نَ قْ خَلَ م ونَا كَمَا  عَلَى ربَ  كَ صَفًا لَقَدْ ج 

امَوْع    .[48:الكهف]} د 
ير بهم في الس يتهم و اغو ى  عل ا  اهد  مل جى الأرض وإ بليس يعل عم البشر  طئت أقداو   أننذ  مو   
   يشأ الل عنوية، ولمللشهوات حسية كانت أو م  أنفسهمحب    ، مستغلا  ار لنلال وايق الضطر 
سبحانأ  جلو   عز به  تذكرهم  رسا ل  لهم  فأرسل  اللعين  لهذا  فريسة  عباده  يترك  وتعالى،  ه  ن 
هم وتبشر   ،يهعلم  ما ه  لىع  نتظرهم إ ن استمرواي  ذيلمآل الهم من اوّف تخو   ،ممن خلقهبالغاية  و 
 .همر ا أواعو طا دوه وأإ ن عبعود ربهم بمو 
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 :قاال تعاالى ..رياق الشايطانط منم الل وإ نقاذههداية البشر إلى  اتلك الرسا ل جميع  هر  فجو   
ر ينَ وَم نْذ ر ينَ ل  {  .[165:ساءالن ] } الر س    دَ عْ جىة  ب َ  ح  اللَّى  ى عَلَ نىاس  ونَ ل للى يَك  ئَ ر س ل  م قَش  
هاااااو الرساااااالة كاااااريم، فقااااارآن الء هاااااي الاعاااااشااااارية جموجااااال للبلها الل عاااااز رساااااأ رساااااالةوآخااااار   

لااااااذلك كاناااااات  ؛الساااااااعةلى سااااااواها حااااااتى قيااااااام عاااااااوت بحانهل الل ساااااالاااااان يرُساااااا الااااااتيالخاتمااااااة 
. وجعااااااال نكاااااااالموا الزماااااااان فع اخاااااااتلاالبشااااااار مااااااا ت جااااااااوافياااااااة لجمياااااااع حا ،رساااااااالة جامعاااااااة

ذَا ه     َ  :{نهياااااه ساااابحانااااااس إ لداياااااة الابقة هلساااااا سااااا لالر  ساساااااي كأخواتهاااااا مااااانلأقصااااودها ام
 .[20الجاثية:] } حْمَة  ل قَوْمٍ ي وق ن ونَ وَه د ى وَرَ  ر  ل لنىاس  ائ  بَصَ 

إلى   بحملها  ليقوم  خلقه  وتعالى خير  سبحانه  اختار  وقام  ولقد  ا  فظها بحالناس،   للتبديمن 
 .ساعةالرض قبل قيام لأا لىل إينز آخر جيل لهداية حتى في ا رهادو   ديلتستمر تؤ ، يفالتحر و 

 :فسه عن ن القرآن يتحدث

ومدى    لناس أهميتهفيه ليدرك اة  ايدوره وجوانب الهد  اعن نفسه واصف    اير  كث  دث القرآنث  
 : فمن سماته أنه. . حاجتهم الماسة إليه

 : القلب يُد
 . كانت قسوتهيد مهما  من جد لب وولادتهالق ياءحلة لإ  يسو  ضلأف نرآالق

 ، . فهو روح القلوب ..[52ى:الشور ]  }نَا  مْر  أَ   نْ م    ا إ ليَْكَ ر وح انَ كَ أَوْحَي ْ ذَل  كَ وَ   {  :لىاعقال ت
 . ض بعد موتهاالأر  ي يحيكالغي  الذ  ، ديجدن يحييها م

تعالى:     آمَن وا}وقوله  الىذ ينَ  أيَ  هَا  يق    يَا  للَّ ى  اسْتَج  وَل  وا  إ ذَا    يُ ْي يك  لرىس ول   ل مَا    مْ دَعَاك مْ 
 . (1) والحياةوالبقاء   هو هذا القرآن، فيه النجاة: {ل مَا يُ ْي يك مْ }دة: ، قال قتا[24ال: ]الأنف

 : يني القصية 
نااااور ينااااير بصاااايرتها ويبااااين لهااااا طريقهاااااا  اضاااا  و أيهااااا باااال ،للقلااااوب فقااااط االقاااارآن لاااايس روحاااا    
نْ  { :الللى إ ام  جَعَلْ  وَلَك       ور ا نَّ     َْ ن     َ اء  م       د ي ب       ن       نْ نَش     َ . [52:الشاااااورى] }نَا د  اق     َ ع   نْ    م     َ

 بإذن الل.- رهالوب وتنويعلى إحياء الق تهدر فهو يجمع بين ق

 
 .(2/273)كثي القرآن العظيم لابن  تفسي ( 1)
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    ضْوَانَ  ر  يَ هْد ي ب    اللَّى  مَن  ات ىقَعَ   (15)  ين  ق  ور  وكَ تَاب  م  قَدْ جَاءكَ مْ م نَ اللَّى  ن    {  :قال تعالى  
رَاطٍ م  د يه مْ يَ هْ وَ   ر  بِ  ذْن    و ن  ال  لََ إ   نَ الظ ل مَات  م   ه مْ وَي ْر ج  لَم  السى   َ س ق      }مٍ ق يتَ سْ  إ لََ ص 

 . [16، 15ة:الما د]
 : دواء للقلب 

 : شدتهاكانت ا  مهم يع أمراض القلوب مهذا الكتاب به العلاج الناجع لج
قَدْ   { النىاس   أيَ  هَا  جَ يَا  مَوْ ءَتْك  ا  م  ع  مْ  رَ ظةَ   وَ ب   نْ  فَاء  ك مْ  اش  ف   ل مَا  وَرَحْمَة   د  ه  وَ ور   د  لص    ى 
 . [57س:وني]} ؤْم ن ينَ م  ل لْ 
 :  يسعد صاحق 
لدنيا بحلاوة  يم انعبة  .. بل ما نس عوض عن الدنيا وما فيها  وأكبر  در السعادة فالقرآن مص  

 وأنس القرآن؟!
ع    دْ قَ وَلَ   {  نَاكَ سَق ْ ن َ   لَا تََ دىنى (  87) مَ  عَظ ي لْ رْآَنَ االْق  وَ   مَثاَنّ  ا م نَ الْ آَتَ ي ْ نَا ب    لََ مَا مَت ىعْ يْكَ إ  عَي ْ

ن ْ أَزْوَاج    .[ 88 ،87الحجر:] }ؤْم ن يَن مْ وَاخْف ضْ جَنَاحَكَ ل لْم  ه  يْ  عَلَ وَلَا تَحَْ نْ مْ ه  ا م 

يَ   : اني يد الإ 
 : القلب ء قاعدته فييمان وبناالإ   زيادةلة يل القرآن أفضل وس  
الْم ؤْم ن و إ نّىَ   { الى ا  لَتْ  للَّى  وَ ك رَ اذ    ذ ينَ إ ذَانَ  ت ل يَ ق  ل وبه   ج  وَإ ذَا  آَياَ ه  لَيْ تْ عَ مْ  إ يَاَنا   زاَ    ت  مْ  دَتْ مْ 

 . [2الأنفال:] }ونَ  يَ تَ وكَىل  وَعَلَى رَبه   مْ 

 : يَلد القصية  
همة  لى الأرض، والم عودناة وجنا، وبقصوحقوقه علي  تذكرة الدا مة بالله عز وجلتم الته  فب  
 عالى: . قال تفس وعيوبها.اخله، وبالنن ومدلشيطا، وبان أجلهام لتي خُلقناا

 .[27:رزمال] }تَذكَىر ونَ ي َ   لَعَلىه مْ  ك     مَثَ ٍ ا ل لنىاس  ف  هَذَا الْق رْآَن  م نْ بْ نَ رَ ضَ  وَلَقَدْ  {
 : بشي ونذير 
يص  اكثير      نفس الف  ما  بش   هقرآن  يب ونذي  يربأنه  المؤمنينر،  فتشتاقبالج  شر  لهلقا  نة  ا لوب 
 :ر اللأمى تقيم عل س تترتدع فلتخاف النفوس و ر ناليها، وينُذر بالن إ  وث
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أنَْ  َ   { الىذ ي  للَّ ى   عَقْ الْْمَْد   عَلَى  وَلَْ  د م   لَ  لَ عَ يََْ الْك تَابَ  ع وَ ْ   بَِْ (  1)ج ا      ل ي  نْذ رَ  ا  س  قَ ي  م ا 
رَ الْ لَد نْ   ا م نْ د  شَد ي اَت  عْمَل ونَ ي َ ذ ينَ  لى ن يَن ام  م ؤْ  وَي  قَش     }ا ن  سَ ا حَ  لََ مْ أَجْر  نى أَ  الصىالْ 

 . [2 ،1الكهف:]
 النافع:  أهم مصدر للعلم 

يَانا  ل ك     شَدْءٍ وَه د ى كَ يْ عَلَ  انَ لْ وَنَ  ى { :ل تعالىقا      } ل م ينَ لْم سْ رَى ل  وَرَحْمَة  وَب شْ الْك تَابَ ت ق ْ
 .[89ل:نحال]

 الل على  لىبه إ  ودعن  جم منهوأعظ  ،رشده  إلى  ستمعهاتعيد م  ةظ موعك أفضل  وهو كذل  
 بصيرة
 :الأمةبها هذه تي اختص الل  حمة العظمى الالر  إ نه .. 

يَ  ك  تََىَ وَلَك نْ تَصْد يقَ الىذ ي بَيْنَ يدََيْ فْ ي   يث ا  د  حَ   مَا كَانَ   {   ة  وَرَحمَْ ى  وَه د  دْءٍ      شَ    وَتَ فْص 
 . [111سف:و ي] }م ن ونَ قَوْمٍ ي  ؤْ ل  

 : القرآن والربانية 

ه  د عبافلقد أرشد فيه    ،عليهانه وتعالى يدل  حبالل س   ذي جعلهو الدليل الظيم هآن العقر لا  
يق ما  و إ ليه  مربهإلى كل  مب ،  طريقه  في  السا رين  يعترض  ما  فيه كذلك كل  عقبات يّين  ن 
 ومنحنيات.

 نى إ   { :رضااااااوانهوإلى   الللىإ اءه قااااااادهستمسااااااك بااااااه وسااااااار ور ين ماااااان ا المتاااااااللحباااااال  . إنااااااه.
رْ ذَ ه    َ  تِ   آَنَ ا الْق      د ي ل ل    ى ر  ق     ْ دَ أَ ه      يَ ه    ْ ؤْم  وَم  وَي  قَش       ذ ينَ ي َ  الْم      ونَ مَ عْ ن يَن ال    ى الْ َ  ل        أَنى ات  الص    ى

 .[9سراء:لإا] }لََ مْ أَجْر ا كَق ي ا 
 : رآنبالق عتصاملابدون اة نيه لا ربان ألنا  أكدمن هنا يت  
ت مْ ت   بم َ  ن ي  ينَ رَباى  وان  و نْ ك  وَلَك  {  . [79ان: ر مع  آل]} ر س ونَ دْ ت مْ تَ ا ك ن ْ الْك تَابَ وَبم َ ونَ ل  م  عَ ا ك ن ْ
 وجل. لله عز با لتنابالقرآن تكون ص  تناصل  فعلى قدر  

  .بلىوا: قال "؟الله ون أن لا إل  إلا الله وأنّ رسولتشهد أليس   رسول الل قال  
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القرآن س"قال:   بي  ،قبإن هذا  لن    م فإنكب   فتمسكوا    ، ، وطرف  بِيديكمدي اللهطرف  
 . (1) "اوا، ولن تلكوا بعدم أبد  تضل
وكيف لا وهو    ، إلا بهولانامن م ب  قر وبنا ولا  ولا حياة لقل   ،يق القرآنطر   ن إلاذإ    فلا طريق  

نَا  وْمَ ق َ   وا ياَ ال  قَ   {  : ليهتمعت إ  ن حين اسلت عنه الج الذي قوهو ا  ،لنا   الل هر الطريق الذي اختا
سمَ   أ نْ  لَ إ ناى  ب َ م نْ   عْنَا ك تَابا   م صَد     عْد    يَدَيْ ق ا  م وسَى  بَيْنَ  طَ   إ لََ   هْد يي َ      ل مَا  وَإ لََ  ر يقٍ  الْْقَ   

 .[30الأحقاف:] } ق يمٍ تَ سْ م  
واعلم    ،ستطعتا  ماالل    ه تقرب إلىانياه   له:   ت لجار الأر بن    خباب قول  يوفي هذا المعنى    

 . (2)  لامهيه من كأحب إل  شيءيه بقرب إلتت أنك لن
القول     أر فخلاصة  الصحأن من  السير  الماد  لقرآن، فهو  با فعليه    جلو   إ لى الل عز   أمون يح 

ل    لاى إ    إ نْ ه وَ   {  :بحانه وتعالىليه سإر  اهالم   والمرشدالدليل الأمين ل مَنْ (  27)لْعَالَم يَن  ذ كْر  
 .[28 ،27ير:التكو ]  } تَق يمَ يَسْ  أَنْ مْ  م نْك  شَاءَ 

 أخد:
 ،هم بهنا إلى الل عز وجل وعرفّن قبل ل الربانيين مالذي أوصين أيدينا هو  ب  ذين القرآن الإ  

هذ أول  حال  انصلح  تربىالج  هن الم  وهو   ،مةلأا  هوبه  خير  ذي  فكان  الأول  الجيل  عليه   
 . قال تعالى: .جيالالأ
يَكْ أَوَلَْ   {  أَناى ف ه    أنَْ  َ مْ  عَلَ   عَ ك تَ الْ كَ  يْ لْنَا  لَى  ي  ت ْ إ نى  ابَ  مْ  لَرَ   ف  لَيْه  وَ ذَل كَ  ل قَ حْمَة   وْمٍ  ذ كْرَى 

 .[51العنكبوت:] }ي  ؤْم ن ونَ 

   القرآن:ب الحقيقي الباب الوحيد للانتفاع 

ا  يه ويصلنبنا إلا يقر وسبب  نا إلى الل عز وجل،  ستفادة من القرآن كدليل يهدي لنا الا  تتمكي  ل  
و  ومصدر  أ  نم به    يفتش نس   دواء  به،  وال  امراضنا،  و   وجلاء    ،سعادةللغنى  الغموم للهموم 

   .يحةه بالطريقة الصحعمبد من التعامل   لا وغيره.. هذاكل   لكي يتم لنا  .والأحزان.

 
اني والطبر ، (122: برقم 1/329الصحيح )ان في بن حبوا ، (30006برقم:  125/ 6صنف )في المرواه ابن أبي شيبة    (1)

 له ]بلى[.( واللفظ 22/188)

 ك وصححه ووافقه الذهبي. تدرمسالفي الحاكم  أخرجه  (2)
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إليه   ؛لنا الهدف الأسمى من نزوله  ثققلقرآن بطريقة  مع اامل  لكي نتعو      لا بد أن ندخل 
ريخ الأمة بعد جيل  التي تم فتحها على مدار تا  ةيالجانب  اب الأبو غلق كل  ساسي ونمن بابه الأ
 عليهم. رضوان الل  ةالصحاب

ر  نه المصدزم أالجا  الاعتقاد  يستلزم  مراد الل بنزوله  قللانتفاع بالقرآن وثقي  وحدلأااب  البإن    
الهداية  المتفرد لتحصيل  له  مثيل  لا  والشف  الذي  و الشاملة،  التام،  الاء  و العلم  ير  غيالتنافع، 
معه،  ريذالج التعامل  يتم  هذبناء    وأن  ت  الاعتقاد،ا  على  قق  "   عبارة   عنه   عبرّ  بما    الإيَان 
 يمكن أنه لاو   ،ةماالتلة  ة الشامللهداي  وحيدهو المصدر ال  نالإيمان بأن القرآأي:  .  ".رآنالق

 ثصيلها بدونه.. 

 .فطرته.ته و حص ه إلىدتعو قلب و الء اد لشفناجع المتفر والإيمان بأن القرآن هو الدواء ال.. 

رث لخشيته، وأنه  المو ب إلى الل، و النافع المقر   المصدر الأسمى للعلمآن هو  والإيمان بأن القر ..  
 . آخر يضاهيه أو يقترب منه. لا يوجد مصدر

 على تغيير أي إنسان، ومن أي وضع سلبي   -بإذن الل-رآن هو القادر  القن  بأان  والإيم..  
فيه   يالحال    لىإهو  عباد اللوي،  عز وجلالل    يضر الذي  بصفوف  الصالحين لحق صاحبه   

 المصلحين.. 

ثمرا..   أهم  الإومن  هذا  صحة  والاستمساانيمت  بالقرآن  الاعتصام  ثم    ؛به   التام  ك:  ومن 
و ية الل بولا  التمتع  رسول الل    ..  ونصرتهته  فايك  يوم ا  قال  أبشروا      :  لأصحابه  أبشروا 

لقرآن  هذا ا  : »فإنقالوا: نعم، قال؟«،  سول اللهوأنّ ر   إلا الله لا إل     شهدون أنس تألي
بيد الله طرف   وطرف  بِسقب  فتمسكو ،  ليديكم  فإنكم  ب ،  تضلو ا  بعدم  ن  تلكوا  ولن  ا 

 . (1)  أبدا
 

 

الطبراني  و  ، (221:  برقم  1/329يح )ان في الصحبن حبوا  ،   ( 06030برقم:    6/512)في المصنف    ا اللفظبهذ  شيبة  رواه ابن أبي  )1(

(22/188) . 
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 ن: آ بالقر لوازم الاستمساك  نم
ه  انغذية إيمإلى دوام ت  في طريق ثصيل الاستمساك التام بالقرآن فإنه يحتاج   المرءلكي يسير  
لهلك  وكذ  ،به والاالتجرد  ملازمته،  أي  ب،  من  ،ه نشغال  والإكثار  له،  قدر  تلاوته    والتفرغ 
 تطاع.المس 

كون  ت؛ بل المقصد أن  ان فقطس ل لبا  تمهن تلاوته: الإكثار من خلمقصد بالإكثار م س اولي  
بر  تدويقل يفكر  لقرآن، والعوالقلب، فاللسان يرتل ويتغنى با  ا اللسان والعقليهيشترك ف  تلاوة  
 بتدبره.  قلالمعاني التي يصل إليها العشاعر تتجاوب وتتأثر مع الم، و الإلهياب طالخ

سية الأمي المتشوق فنبيه  حيح بالقرآن إلى الدخول عل اك الصاح في الاستمس . ويحتاج النج.
والم  إلى والهالعلم  والش دعرفة  والتغييراية  لو   ،فاء  الكامل  الاستعداد  قناعالديه  متغيير  إذا  ا  ته 
 رآن.لقا لفتخا

 قرآن: ع المل ماالتي نحتاجها ونحن نتعمثالا  لهذه النفسية  -أخد-وإليك   

ه إذا ما قدر  ن حالو كماذا ي  ؛ة عليه ويجتهد في ذلك المقرر   يدرس المواد  لب الطب الذياط  
مع  وسه، ثم استاد ومؤلف الكتاب الذي يستذكر منه در من هذه المو  دة أستاذ ماله مقابلة  الل
ه، ففوجئ بأن كلام الأستاذ أنه قد أجاد فهمه واستيعاب درس يظن في نفسه  ح  لى شر إ  نهم

على    بذا الطاله  سيصر    ناقشه، فهل  يه حين تأكد الأمر لده من الكتاب ويخالف ما فهم
 .ذلك ه، ويغير قناعاته بناء على لما سمع ويستسلم سيتهم فهمه في الغالب رأيه؟!.. 

عما    ذه، وتكرر أمر اختلاف فهمهلاستماع إلى أستالرى  أخ  مرة  صة فر تيُحت له الأوإذا ما    
يناقشه فلن  منه،  وإن  يسمعه  ذلك،  في  في  وناقشه  جز ية  حدث  فباستح  شديد،  )ما(  ياء 

لتخطو  استم  ةئاستعداد كبير  ما  وإذا  ثالث    عفهمه هو،  الغالب -  ا ستراهإليه  ا سلم  مست  -في 
 . أستاذه يقولها م مع ضتتعار ا م قناعاته إذالتخطئة فهمه و  أ  هيلكلامه م

  .قرآندخول إلى اللاي أن يكون عليه حالنا عند .. هذا مثال قريب لما ينبغ 
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المعنىعلى جو ويؤكد     هذا  المودودي    هر  الأعلى  كخطوة -يجب  فيقول:    -ه اللرحم-أبو 
  ستقر فيه من القرآن... أن يخلي ذهنه ما أمكن من جميع ما ا فهم    يريد  من  على كل  -لىو أ
، ثم  رغبات الموالية أو المناو ة هره من سا ر ما يكنه من الت والنظريات، ويطتصورا لامن    بلق

سونه واضعين  ر دوقصد نزيه لفهمه. أما الذين يواعية  مفتوح وأذُن    ى دراسته بقلبيكبّ عل 
ا من  في  لطا فة  أنفسهم،مقأذهانهم  تصورات  تصوراتهم  إلا  دفتيه  بين  يقرؤون  فما  ولا   دم ا 
ب من الكتب، فكيف  هذا المنهج لدراسة أي كتا  القرآن، ولا يصلحرا حة    ا منئ  شييجدون  
    .( 1)   بالقرآن

الدخول   من  المقصود  بأن  ونكرر  القرآن  ..  الأمي  إلى  المعرفة بنفسية  إلى  المتلهفة  الشغوف 
ندوالتغيير أن  أي  المطلوبإل   خل:  بل  منه،  تأكيدها  عن  نبح   مسبقة  أفكار  بدون    يه 

ويؤ  بن أبي  لما اهذ  لىع  كدالعكس،  ،  راءكمآ.. واتهموا عليه  ."  بقوله:   ب  لطاعنى علي 
ومن الضروري أن يصحب ذلك رغبة وشغف لتحصيل العلم    ،(2) "أهواءكم..واستغشوا فيه  

، وانشغال به... النافع، والهداية، والإيمان، والشفاء، يترجمه تلهف على لقا ه

 لْمد:سية اتلقس بنفصعوبة ال
 . .ه النفسيةذبهقق لتحعب امن الص نكول :فإن قلت

ولكقد  نعم،  .  . ذلك،  او والعزم    بالمثابرة  نيصعب  الأمرلإعانطلب  هذا  يتيسر  ،  ة من الل 
 ؟ [69بوت: لعنك{ ]اجَاهَد وا ف ينَا لنََ هْد يَ ن ىه مْ س ق  لَنَا وَالىذ ينَ }أليس هو القا ل: 

  الأمي فيه   ةبنفسي   التحقق  ل أمرعتجالتي  مل  عوابعض البالفعل  ولكي نكون واقعيين؛ هناك    
تقدم  .الصعوبةمن    شيء منها  فكلما.  العمر،  عام  عن  رء  الم  عمربتعد  ا  زادت   االعشرين 

إذا ما عارضت    القناعات السابقةوازدادت صعوبة التخلي عن    صعوبة التلبس بهذه النفسية،
يجعل   يأهو،    هاتقناع  اهاتج  همه للآيات فيالعكس أن يطوع المرء ف  قرآن، بل قد يحدث ال

يكون هناك    وحين  قرآن،لقاه من ابه ما يتل   مقيّ  لمقياس الذي يُ ا  هو  للمه من قبتع  ما  يلةحص

 
 (. 26)ص: لقرآناة لفهم المبادئ الأساسي (1) 

 ج البلغة.نه ( 2) 
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التوافق    بينهما  رضاتع اتجاه  تطويع فهمه للآيات في  لديه من  مع  تجده يجتهد في  ما رسخ 
 ت وليس العكس.مفاهيم وتصورا

لمرء  تحاق الا :  غييرمعرفة والتل وف لغلش ا مي الأ  سيةبة التلبس بنفومما يساعد على زيادة صعو   
ومعاهد  ذمن بمدارس  وتش قات  ل حو   صغره  الديني  جزء كبير كالتعليم  يقييل  من  وعقله  ن  ه 

متشبع ا بما عنده، ولا    -بمرور الزمن وتقدم العمر-معتقدات تجعل صاحبها  اللاواعي بمفاهيم و 
هو   ومن  ميلأا  تلقاهي   ماك   تهااعالف قنما يخ  ىيتلق  ومن ثم تجده لا  ؛ميشعر بالاحتياج للتعل 

 .اكلتهشعلى 

ا للجديد الذي يتلقاه كان  س  اره مقياعلم واعتب  نع بما حصله المرء مشب  تّ أن ال  والجدير بالذكر 
المعوقات التي تسببت في عدم استقبال أهل الكتاب للقرآن بالانبهار الذي استقبلته به    حدأ

 ..ةالعرب الأميأمة 

مْ  نَ ه م  اللَّى  لَعَ  ف  بَ ْ ا غ لْ ق  ل وب  نَ  وا ال  وَقَ }تعالى: ه ولق سيرتففي    قال ابن عباس    ب ك فْر ه 
 .[88]البقرة: { نَ ؤْم ن و يل  مَا ي   فَ قَل  
وعلى هذا المعانى جااءت قاراءة ، (1)لا ثتاج إلى علم محمد ولا غيره ا،مملوءة علم    قالوا: قلوبنا)

أي ف، غالا عجما ، أيلالاملاف" بضام اغ نالوبق الواحكاه ابن جرير: "وق  فيمانصار  بعض الأ
 .(2) (آخر إلى علم تاجون معهيحة بعلم لا وءقلوبهم ممل  ن أنهم ادعوا أة، بمعنىأوعي
ع العقول والقلوب بالعلم الذي تلقته من خلال دراستها العلمية المنهجية كان ولا  شب  تَ   إن..  

عا يشكل  من  كبير     ق ايزال  استقبال كثير  أمام  ومعاهل بح   قينتحالمل ا  وك قات  ليم  عتلا  ليات د 
عامل معه لتلقرآن واالصحيح با  كلاستمساالتي ثض على ا  نيها لمثل هذه المعايريجديني وخال
وثصيل الهداية    ، خلال باب واحد فقط ألا وهو الباب المؤدي للانتفاع بوظيفته المتفردةمن  

 ل. املش ا ابيلإيجفع، والشفاء التام، والتغيير االكاملة، والعلم النا

 

 (.893برقم: 1/017وتفسي ابن أبي حاتم ) ،(1/214ثور )المنلدر  ا )1)

 تحقيق شاكر.  (2/327) يطبرتفسي ال )2(
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نعم قد..  النظالناح  من  قبليَ   ،  هية  الطرحرية  عند    ،وأمثاله  ذا  في -ستجده    التطبيقلكن 
الوظيفة المتفردة    لتحصيل جوانب تلك   متلهفة متشوقةنفسية  على القرآن بل  قبلا يُ   -الغالب
 ته وقراءاته. لأنه متشبع وممتلئ بما حصله في مشوار دراس ؛للقرآن
بدرجة  -الأمي    بنفسية   للتلقي  ةيابل لقظ بافء من احتؤلاه  بين  اكن هفنصاف  ومن باب الإ  

 . ، ولهفةبشغفقبال عليه لإوابالقرآن ع الحقيقي ا تجد حرصه على الانتف لك ذل -كبيرة
  :ليسوا سواء  

الكتا   أهل  استقبال  صعوبة  القرآن  والتصورات وأصحاب    ب يبين  آيات  الراسخة    العقا د 
ه،  ما يتبناالحق في  ىير و   ،جا لاحتيبا يشعر  لأنه لا  ؛فةمعر لل   قو ش تالتي ت  آن بنفسية الأميالقر 
وَلئَ نْ أتََ يْتَ  }  قوله تعالى:  المعنىهذا    إلىير  تي تش ت الياالآ  ن، ومم غيره على أساسه يّ  قبل ويُ 

لَتَكَ   [.145البقرة: ]{ الىذ ينَ أ وت وا الْك تَابَ ب ك     آيةٍَ مَا تقَ ع وا ق ق ْ
نَانْ ا أ  ن  ؤْم ن  بم َ   قاَل وا اللَّى   نْ َ لَ ا أَ بم َ  م ن وامْ آ َ  لََ  يق  وَإ ذَا } :هوقول      .[91ة: ر ]البق{   لَ عَلَي ْ
ال  نيوغ اليهود أو  بيان بأ عن  التي تتحدث عن  نه ليس المقصد من الاستدلال بهذه الآيات 

 ةل مث أ  حذا حذوهم، بل المقصد هو ذكر  سقطها على أهل التعليم الديني ومننُ النصارى أن  
املا لا أصحابهجعلت    سخةار   انٍّ معو   فكارٍّ بألعقول  تلاء  على    ا  بتلهف  لايقبلون  قرآن 

ذ ومع  فلوشغف،  إ   يسل  مرالأك  بنفسية    -بلاشك -فمنهم  طلاقه  على  عليه  يقبل  من 
قبلون من أهل الكتاب كانوا يستلأناس    لةولقد ذكر القرآن أمث  ،للمعرفة  الشغوف  المتلهف

 نجران: ارىصنصحيح كتفاعل المعها ال اعلونفويت بل، تقتُس ن آياته بما ينبغي أ
ع وا مَ إ ذَ }وَ   ف يض  م نَ الدىمْع  مِ ىا عَرَف وا م نَ الْْقَ   مْ تَ ي  نَ ه  عْ أَ  ىتَ رَ ل  و الرىس  أ نْ  لَ إ لََ   اا سمَ 
نَا مَعَ الشىاه د ي   نَ  يَ ق ول ونَ ربَ ىنَا آمَنىا فاَكْت  ق ْ

لَ نَطْمَع  أَ  وَ ق   الَْْ  نَا م نَ ا جَاءَ  وَمَ للَّى  با   وَمَا لنََا لَا ن  ؤْم ن    { ينَ الْ   صى ل وْم  انَا مَعَ الْقَ ب   نَا رَ نْ ي دْخ 
 [.84-83 دة: ]الما

 
نَاه م  الْك تَابَ م نْ قَ قْل    ه مْ ب    ي  ؤْم ن ونَ  }  وكذلك في قوله تعالى:    الىذ ينَ آتَ ي ْ
لَى وَإ ذَا  مْ قاَل و  ي  ت ْ  م سْل م يَن   قَ قْل    نىا م نْ إ ناى ك    نَاب   نْ رَ ق  م  لَْْ    ا   إ نى ا ب  نى ا آمَ عَلَيْه 
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لْْسََنَة  السىي  ئَةَ وَمِ ىا رَزقَْ نَاه مْ ي  نْف ق ونَ مْ مَرى أَجْرَه   تَ وْنَ ؤْ ي    أ ولئَ كَ   اَ صَبَ وا وَيَدْرءَ ونَ با     تَيْن  بم 
تَغ   سَلَم   مَال ك مْ لَك مْ أَعْ ا وَ نَ مَال  نَا أَعْ لَ ال وا  وَقَ    عَنْ وا رَض  ع وا اللىغْوَ أَعْ ا سمَ  وَإ ذَ    دعَلَيْك مْ لَا نَ ق ْ
 [.55 - 52صص: لق]ا {ينَ اه ل  لجَْ ا

 عقوبة الْرمان: 
الشااااااااااغوف للمعرفااااااااااة - إن الإيمااااااااااان الحااااااااااق بالقاااااااااارآن، والاااااااااادخول عليااااااااااه بنفسااااااااااية الأمااااااااااي  

ماااااع  فااااااع الحقيقاااااي باااااه،الانتعلاااااى  -الل نذبإ-اعدنا الاااااتي تسااااالمااااان أهااااام العوامااااال  -والتغياااااير
يحتاااااااج كااااااذلك آن في الانتفاااااااع بالقاااااار  -بعااااااون الل-أن النجاااااااح  عتبااااااار الاة الأخااااااذ فير و ضاااااار 

الخاطئاااااة ماااااع القااااارآن علاااااى  إلى رفاااااع العقاااااوبات الإلهياااااة المضاااااروبة علاااااى قلوبناااااا، فالتعااااااملات 
 عااااز فااااالله ،بات العقااااو  تلااااك  ير ماااانثااااكسااااتدعاء  أدت إلى ا دقااااالأجيااااال حااااتى وقتنااااا هااااذا  ماااار
حااااين اسااااتهان بااااه المساااالمون و ا للبشاااار.. الااااتي أنزلهاااا اتااااهز جعظاااام معار علااااى كتابااااه وأجاااال يغااااو 

 اقلاااااااوبهم حااااااااجز   زلاااااااة، وضااااااارب علاااااااىمااااااان أثاااااااره العظااااااايم وروحاااااااه المزل -نهسااااااابحا-هم حااااااارم
وفااااتح فيااااف قاااادره تخ قاااارآن إليهااااا، وصاااااحب ذلااااك لاول بينهااااا وبااااين ولااااوج نااااور  يحااااوحجااااابا  
ترُ  ي أن ينبغااااااا امااااااالمين كيره مااااااان قبااااااال المساااااااقااااااادعااااااادم ت إلى مماااااااا أدى ،في قلاااااااوبهم  هيبتاااااااهساااااااُ
في يتجلاااااى ذلاااااك نبهاااااار، و دير والات الكتاااااب الأخااااارى تسااااابقه في التقااااا؛ بااااال أصااااابحيكاااااون

علياااااه الحاااااال ماااااا قاااااورن بماااااا يكاااااون تنااااااول هاااااذه الكتاااااب إذا  حبف الاااااذي يصاااااقااااادر التلهااااا
 على القرآن.  الإقبالينح

العق  .. الر ومن  القل   بانيةوبات  م كذلك حرمان  روحوب  أ  مما  ؛رآنلقا  ن  غياب  إلى  ثر  أدى 
:  ا في قولها من أثرهوجل شيئ    ة العظيمة التي وصف الل عزتلك المعجز فذ عليها،  ه التز معج
ع ا ٍ قَ ق رْآنَ عَلَى جَ ا الْ هَذَ  َ لْنَا لَوْ أنَ ْ }  [. 21: ]الحشر{ ة  اللَّى  يَ م تَصَد  ع ا م نْ خَشْ   لَرَأيَْ تَ   خَاش 

 {  مَوْتَى  ب    الْ ب    الَْْرْض  أَوْ ك ل  مَ عَتْ أَوْ ق ط    ل  قَاالجْ  تْ ب    آنا  س ي  َ رْ نى ق    أَ وَلَوْ } وقوله:
 [. 31]الرعد: 

 .هذا القرآن ان لك :وف وتقديرهوجواب الشرط محذ  
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أن   عليك إلاحه، فما  رو و   وأثرهمن القرآن    مانا  ر حأن هناك  ق بهذا، ولا ترى  تصد  ن لمإف  
نفسك  تحين  تشعر هل    :تسأل  أنقر   القرآن  قول  أ  وجه الل وصفما  ك  ثقيله  عز    إ ناى }  ل: 

 ؟![.5ل: مز ]الم{ ل  سَن  لْق د عَلَيْكَ قَ وْلا  ثقَ ي

تعالى:  يأو    قوله  من  نحن  الَْْ }ن  أَحْسَنَ  نَ  ىلَ  م تَ اللَّى   تَ قْشَع ر     اشَابه   د يث  ك تَابا    َ نْ   م  مَثاَنّ 
 .[23{ ]الزمر: ر  اللَّى  مْ إ لََ ذ كْ به   ق  ل و ج ل ود ه مْ وَ   تلَ ين  ثُ ى   مْ نَ رَبهى  شَوْ ينَ يَْ ذ  ود  الى ج ل  

 رومون: نعم..  ن مح
ا   قدل   الجيل  القرآتعامل  مع  التعامللأول  يكون  أن  ينبغي  بما  وتجواستمسك  ،ن  به  ردوا وا 

والشفاء   ةالشامل ة  ايدل الهتحصيرد لكمصدر متف  حمن بابه الصحيعليه  لوا  خدله، و   وانقطعوا
الالعل و التام   والتغينافم  المع  الق  ؛املكتير  وفادتهفأحسن  ربانيين  رآن  قوم ا  بعده  من  فصاروا  م 
 .فأورثهم الأرض في سنوات معدودة  لهم وعده، صلحين، وحقق اللين مصالح
ففي  رد،  تجوا معه بولم يتعامل   ،يفعلوا ذلك مع القرآن  لمالأول  لمسلمين بعد الجيل  كن ا.. ل
ب  :البداية الناحي صا  غيره حتىخلطوه  من  المر  مصاد  مصدر ا  ةعيوضو ة  الهداية    ر ثصيلمن 

.. فما كان من القرآن دوره شيئ ا فشيئ ااجع في القلوب وتر نته مكا ، ثم هبطت والشفاء والتغيير
، مإلى قلوبهعن الوصول    متنع نوره وشفاؤه وروحه افأكثر،  عز على المسلمين أكثر و إلا أن  
شد العقوبات ك العقوبة من أل تفكانت  مل مع ألفاظه..  هم من التعالم يحرم  هوقت ذات الوفي

أب-قسوة، وكيف لا وصاحبها   نوما  يت  -فسيرئ  به ويخدمه، أثر بالقرآن و يشعر بأنه  يهتم 
مح بالفعل  فهو  ذلك  وظا فهومع  أعظم  من  وهي  ألا  ،روم  واث  والشفاء  الهداية   غييرتلصيل 

اظه، وضُرب  فله عن أف ا" ورفُعت روح"قولا  خفي  لى لسانهع  آنالقر   وصار   ..الل  رب منوالق
 جاب على قلبه.الح

، بل قد يرى  عن القرآنن قلبه محجوب  م، ولا يدرك أمحرو نه  .. ترى الواحد منا لا يشعر بأ
ن فضل ي  عدالح، ولا يمل بعضنا من  هو ذو حذه، وينصح الآخرين بأن يحنفسه أنه من أهل 

 الجزء الواحد في  ويتلو   أيام معدودات،تم القرآن في فهو يخ  -عل كما يف-  رآنلقبا  الالانشغ
 وقت يسير..
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 :لحين قا لنماذجذه اثل هبظهور م ولقد تنبأ رسول الل   
 . (1) "سيخرج أقوام من أمتِ يشربون القرآن كشربهم اللبن"
على   يمر ، بلامهأحك  تأمل فيعانيه، ولالمبر بألسنتهم من غير تد هنيسلقو   قال المناوي: أي  

 . (2)عةر س ليها بشروب عاللبن المكما يمر   همألسنت

 .(3) "ءالماسيخرج قوم من أمتِ يشربون القرآن كشربهم " وقال    
من ورا كم فتن ا يكثر  يقول: " الل حكم قسط، هلك المرتابون، إن  بن جبل وكان معاذ   
كبير،  الصغير، وال، والمرأة، و والرجلنافق،  لم وا  لمؤمنتى يأخذه احل، ويفُتح فيها القرآن  ايها المف

 .(4) الحر"والعبد، و 

فيتالقر   سيبلى"  وقال:   الثوب،  يبلى  أقوام كما  يقهافتآن في صدور  له  ونه لا يجدو ؤ ر ،  ن 
 .(5) شهوة ولا لذة" 

يدعون إلى كتاب الل    ميزعمون أنه  ستجدون أقوام اإنكم    "   :وقال عبد الل بن مسعود    
 . (6) "..ظهورهم ء ورانبذوه  دوق
ر ن الرجاااااال ماااااان خيااااااااكاااااالأمااااااة و "كنااااااا صاااااادر هااااااذه ا :  باااااان عماااااارويقااااااول عبااااااد الل  

ان القاااااارآن و شاااااابه ذلااااااك، وكااااااآن أالقاااااار مااااااا معااااااه إلا السااااااورة ماااااان  أصااااااحاب رسااااااول الل 
أه ر قااااالقااااارآن حاااااتى يلأماااااة يخفاااااف علااااايهم ازقاااااوا العمااااال باااااه، وإن آخااااار هاااااذه اعلااااايهم ورُ لا  ثقاااااي

 .(7)"به  عملونيالصبي والأعجمي فلا 
ن صدره، ونزع مهابته م  ،ءى المر و تخفيف قدره لدف القرآن: هبأن المقصد من تخفيرر  ونك  

إلى  فيتحول من كو  ثقيلا   آخر..  فيُقرأ كأي  ،  يففخقول  نه كلام ا  فتجده  كلام  أقل..  بل 
 

 (. 17/297) نيابرلطرواه ا  (1)

 . (4/155ر )القديفيض   (2)

 . (109 برقم:  203 ص:)بي ئل القرآن للفريافضا (3) 

  (.4611برقم:  4/202أبو داود )رواه   ء من كلم معاذجز  (4)

ا.  عاذ عن م (3389قم: بر 4/2107ي )ملدارارواه  (5)  موقوف 

 (. 145رقم:ب 1/251) اميسنن الدار (6)

 .(32 :برقم 98)ص ريلقرآن للآجق حملة اأخل (7)
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مه أو  عابئ  غير  وهو  إليه  الحقيدخل  بالانتفاع  وغيرتم  به،  إليه،    يقي  حاجته  مستشعر 
لسانه   ا علىساب ألفاظه سريع  ن أكثر، فتنبأن يفُتح له القرآ  دةجدي  قوبةك علبذ  دعيتفيس 

حماسة نحو  أهله، فيزداد  من    وأنهحة تعامله مع القرآن،  لك ويظنه دلالة على صفيُخدع بذ
 !! وهكذا ..رار في هذا النهج.. بل يزيدستمالا
عشر  ا تعلموا  إذنوا  كام   أنهونابر خأأخذنا القرآن عن قوم  ا  نم: "إالسلمي  ل أبو عبد الرحمناق  

لم يجاوزوهنآيات  الُأخ    العشر  حتى  إلى  معير  فيهن  ما  فتعلمنالموا  قال:  العمل  العلم    ن 
وأشار بيده    ، رب الماء لا يجاوز هذاه شنا قوم يشربونث القرآن بعده سير وأن  والعمل جميع ا،

 . (1) نكه"إلى ح

 القرآن:  عة مت الاطئالممارسا
اَ ك ن ْ ا رَباى و ك ون    نْ ك  لَ وَ }قال تعالى:  ت مْ تَ بَ وَبم َ م ونَ الْك تَات مْ ت  عَل   ن ي  يَن بم   {دْر س ونَ ا ك ن ْ

 .[79]آل عمران:  

الطر ف   إ لئن كان  ايق  فإن  المجد    لربانية وعودةلى  بالقرآن؛  يستلزم الاستمساك  لأمة الإسلام 
الل ا  تي أجراهل بات اقو لعا  أن يبدأ بالعمل على رفع  لصحيح ينبغيق ذلك على النحو اثقي

 بنا. هيبته في قلو المبين وروحه و  هل ونور رآن وقوله الثقيمن أثر الق علينا بالحرمان
الضروري     من  أنه  ذلك  الإعادمعنى  ما  ة  القر نظر في كل  مع  وأنفعله  على آن،  نتعرف  ن 

عنها،    فتوقم عزمة صادقة على الز عخطورتها، وننمارسها معه ومدى  الممارسات الخاطئة التي  
 ه.. في رحلة العودة إلي يحبدء الصحوال

تم  وبفضل الل ب  القرآن"  الممارسات فيالتفصيل عن هذه    شيء منالحدي   "غربة    ، كتاب 
 وهي بإجمال: .. (2) ف عليها نتعر يه و فلنرجع إل

 
 

القرآ  (1) للففضائل  )ص:  ن  القر  ،(169  قم:بر  241ريابي  وضاح  ،  (97برقم:    127ص:  )زي  را لل  آنوفضائل  لابن  والبدع 

 (.255برقم: 2/170)

  com.naalemanawal.www ني وعلى الموقع الإلكتراءة والتحميل القرللسماع و متوفرلكتاب ابفضل الله   )2(
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    الجفاء عن القرآن.  -

 كتب قبل القرآن.التوجه الدا م نحو ال -

    به.وفه دون العمل حر  ظففي ح سراعلإا -

 إنصات لها. التي تب  آياته دون  ثةت الحديالآلا  تشغيل -

   كن الصخب واللغو.قراءة في أما دون تدبر، وال ه تءة آياالإسراع في قرا -

 به.  وفه دون العملة حر قامالاهتمام بإ -
 قراءته بالألحان المحدثة.  -

ا موغير ذلك من الممارسات ال    من  لهدف رآن، ولا تخدم اقلأن اع عظم شتي لا تصح أبد 
فيف ا على د تخادثم يز   ومن  ؛يننا وبينه جاب الذي بيادة سمك الحاجز والح ز   تؤدي إلىبل    له،نزو 

 نا.. الألسنة، وفتح ا لستر جلاله وهيبته في قلوب
أديوالج   بالذكر  هذه  ر  ترك  ان  التلقا ية  العودة  يعني  لا  الخاطئة  إلى الممارسات  لصحيحة 

خطو القرآن هي  بل  ته  ة،  لازمة  الاإلى    -الل  بإذن-دف  أولية  ومن  بإيقاف  عنه،  تعاد 
تتبعهالضرو  أن  لل ري  إلي  بدء فيا خطوات جادة  العودة  تلك    -بإذن الل-ه  رحلة  أهم  ومن 

 رحلة  ها نحو الاتجاه الصحيح فية وتصحيح مسار ارسات المختلطالممعلى  الخطوات التعرف  
 القرآن.. عودتنا إلى 

 طة:ت المختلالممارسا
تزج فيها  قرآن التي تمالمختلطة مع ال  رسات ماك في المالنظر كذل  دأن نعي   كانمن الأهمية بم  

و  ابعض  معتلسا ل  الصحيح  الخاطئة  عامل  الممارسات  من  الأمر    ، غيرها  على فيختلط 
ر بالرضى عما  مع القرآن، ويشع  سليمنه يسير في الاتجاه الأ  -بقيامه بها-ها، فهو يرى  صاحب 
صاحبه عن الذي يصرف  ر  به المخدإلى ما يش   ةطالمختل   رسات ك المماتل   لو فتتح  ؛معه  هل يفع

ملمالشعور با الحقيقية  القر شكلة  لوجو نآع  والتألم  شأنها،  ومن  لديه   كذلك   دها،  تشكل  أن 
ريقة ة؛ ومن ثم لا يشعر بالحاجة إلى تغيير طشكل رؤيته لتلك المول بينه وبين  ة ثعاليأسوار ا  
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بالفعل   إليه لأنه   اليس موجه  ذا الكلام  ه   وأن مثليه،  حيحة إلالص  ةالعودقرآن و تعامله مع ال
 . إن لم يعد للوراء-حبها في مكانه تيجة مراوحة صا نلتكون االعودة إليه؛ ف يقسير في طر ي
ة ليست كالممارسات الخاطئة، بل هي ممارسات  ت المختلطالممارسا  هذه  فإن  ؛فناوكما أسل   
 لم.أع. والل ح بالقرآن.يحلصتمساك االاسقيق و ثنححبها ير بصاخير، لكنها لا تس  فيها

 الحصر: ليعلى سبرسات، وهي ليست م هذه المماوهذه عناوين لأه
 التدبر على الفهم وإعمال العقل.مفهوم قَصمر  -

 قبل الدخول من بابه الصحيح. لالقرآن بتمه  حفظ ء فيالبد -

 التجرد له.الإقبال على القرآن مع عدم  -

 قرآن.ع الامل مالتع اف فيالأهد اختلاط -

 لمتنوعة.باره أحد مصادرها اعتن باالقرآة من لهداياب ل ط -

 ن.من هداية القرآ يء يسيرتفاء بتحصيل شكالا  -

والوحيد   الباب الر يس  صرف القارئ عنا تكونه  إن خطورة الممارسات المختلطة تكمن في..  
لللاستمسا وتفتح  بالقرآن  الصحيح  جانبية  ك  أبوابا   ياح  يتبالار تشعره  ه  وتفقوم  لما    ه قدبه، 
 . (1)صحيحة إليهال والعودة  ه بالقرآنصحيح علاقتت لرغبة فيالحماسة وا

 رآن: نتفاع بالقالا  ئمن وسا
الإيمان     زيادة  على  العمل  مع  في  رآن، بالقبالتوازي  بنفسي  والاجتهاد  الأمي، التلبس  ة 

الممارسات الخاطئة، وتوالتوقف ع الممارسن  نبدأ ينا  ؛ عل همع  ختلطةات المصحيح مسار    أن 
التي  نلتزم فيها بال  للقرآنتلاوتنا  جديدة في    ةبداي لنوسا ل  طريق    -الل  ن بإذ-ا  تهيئنا وتمهد 
 . يهودة إلالع

 ومن هذم الوسائ : 
الل   - أن بتضر دعاء  الُحجب    ع  وبيرفع  بغزو بيننا  القرآن  لنور  يسمح  وأن  القرآن،  ين 

 زلزل.أثره المله و ن هيبته وثقآر ن يعود للقلروحه أن تمسها، وأ قلوبنا و 
 

ا كون سي قريب ا  وبإذن الله ،"يدحلوالطريق ا"تاب في ك  رساتبيان هذه المما  تمبفضل الله )1(  :ععلى موقمتاح 

 com.nawalanemaal.www  
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 ط.ون تكلف أو إفرام التلاوة دلآيات، وتعلم أحكاطق باالن صحيحت -
مع  للقا ه،  وقت  ن البر قدر ممكن موإفراد أكرآن، والانشغال به،  ل المك  مع القو ط -

 اومة اليومية على ذلك.دالم
للقا ه:  - المناسب  الجو  ال  تهيئة  تكون  غل   تلاوةبألا  وأن الإجها  ةبفي وقت  والتعب،    د 

 ب. لصخعن ا بعيد هادئ  وتكون في مكان ك،ء والسواضو ها الو قبس ي
 رتلة.ة المترسلة الم دة الهاالقراء -
جديدة والنظر   ضع التي ثمل معانيالموا  عندقف  و الية، والتجمإتدبر الآيات بصورة   -

 فيها دون إطالة. 
القرآ  مع  التجاوب  - مواضسأني بالإجابة عن  الخطاب  والشهادة في    الإشهاد،  ع ئلته، 

التعوذ من ، و هم كر نعذ نى، والحمد عند  أسما ه الحس ند الحدي  عن الل و ع  يحتسبوال
ن صور التجاوب مع  ذلك موغيرا،  هند الحدي  عنالجنة ع  لنار عند ذكرها، وسؤالا

 الآيات.
بما يتناسب مع نها  يح، ودعاء الل  وتستحوذ عليها  رشاعالم  تؤثر فيترديد الآيات التي   -

 ضمنه. تما ت
إمعنى  استصحاب  - ختم  انييم  اسفي كل  فكلما  معنىة:  المرء  وتعرف  ي  إيمان  تصحب  ا 

م القعليه  وآيات  سور  مع  رحلته  خلال  منن  بدء ا  اسور   رآن  سورة  لفاثة  ة  حتى 
ثره الواضح به، وربطه بأحداث وتأالناس؛ فإن ذلك من شأنه زيادة إيمانه بهذا المعنى،  

 .( 1) ريات حياته بتلقا يةمجو 
 
 

 
 

 :حميل من موقعاح للتتوم "القرآن ليمان من خلبناء الإ "مثلة لهذه المعاني في كتاب ك أ( بفضل الله هنا1)
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 ــس  ــمـــــا ــخـــل الـ ـــص ـــالفــــ

 ة رب    ان ي لا يقطر 
 . مع الل  :ر الْولو المح -

 . الصلاة - 

 .فكر والذكرلا - 

 .ت ء والصفا الأسمار فيفكلتا ة قطري - 

 . نيةالتفكر في آيات الل الكو  - 

 . مع الناس  :المحور الثانّ  -

 . وصوره وفضله وأهميتهحسان معنى الإ - 
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 ريق الربانيةط

الفردلاعسلام  الإم  نظي   وبمن    قة  الفديو  فه   ،كذلك   حوله بربه  جم ذي  لاة  ر طن  يع  يلبي 
.  .الداخليوالسلام  بالسعادة والراحة    به يشعريلتزم    كل من  ويجعل  ، نبدح والرو لا  اجات احتي

  }م يَن  الَ عَ ل لْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إ لاى رَحْمَة  { :ل تعالىرب العالمين قاإنه الرحمة المهداة من 
 .[710ء:بيانالأ]

   ينبني لتيور المحابا  ماز لالتله من ابد    ة لار خوالآ  ايالدن  فية  السعادم ثمار  ف المسل يقط  ولكي  
  ا ناس ومُعرض  ال  ا تارك    ، غ لعبادة الل عز وجلل همه التفر . فمن يكن جفيهاين والسير  عليها الد

لخدمة الناس    تفرغن يكم  اتمام    ،لةة كامفلن يقطف تلك الثمار بصور   ،بية احتياجاتهمن تل ع
 .مستمر إمدادو  هد دون غذاء وتع قلبه اتارك  

 ؛في القاااااارآن انجااااااده كثااااااير  وهااااااذا مااااااا  ،ااهين معاااااا  كاااااالا الاتجاااااا  في التحااااااركذن ماااااان بااااااد إ   لافاااااا  
تظلااااااال  مظلااااااة  ان حساااااااوالإ   ،ب باللهقلاااااالعلاقااااااة ال اورماااااااز   عنااااااوانا  الااااااربط باااااااين التقااااااوى  حياااااا 

 تعالى:. قال .علاقة المسلم بالناس
ا وَلَك     مَالَا د  ا وَ وم ه    َ  لْ   للَّىَ ا الَ ن   َ نْ ي َ ل   َ  { وَى   الت ى ل      انْ يَ نَ ؤ ه   َ نْ  ق   ْ ذَل كَ م     خى  ك مْ ك    َ مْ لَ  ارَهَ س   َ  ك     
ن يَن وا اللَّىَ عَلَى مَا هَدَاك مْ وَ كَب    ل ت   ر  الْم حْس   .[37:الحج] }بَش  

اسْ الىذ    { ب َ ينَ  م نْ  وَالرىس ول   للَّ ى   ل لىذ  لْقَرْ ابَه م   اأَصَ ا  مَ   د  عْ تَجَاب وا  أَحْسَ ح   م  ن و ينَ  ه  ا  وَ ن ْ ا  وْ قَ ات ى مْ 
 . [172: مرانآل ع] }م  عَظ ي  ر  أَجْ 
ن  ميمكننا  ،  االإ حسان لتكون مقياس    خصال التقوى وخصالن بين  القرآ  عجم  البرّ   وفي آية  

 . قال تعالى:ا إلى حالة الاتزان.ادته إ عيم حركتنا و خلاله تقو 

ى الْ   ليَْسَ   { ى لْ ا  ك نى لَ ب  وَ ر  مَغْ ق  وَالْ شْر   الْمَ قَ َ وهَك مْ ق  ج  وا و  ت  وَل     أَنْ ب  يَ وْم    وَالْ للَّى   با  نَ  آَمَ  مَنْ ب 
ر   وَالْمَ الْآَخ  وَالْ   عَ لَئ كَة   الْمَالَ  وَآَتَى  وَالنىق ي  يَن  ح  ك تَاب   ذَ لَى  الْق  ق      وَالْيَ تَامَى و ي  رْبََ 

وَ السىاوَ   ق ي   السى   نَ بْ وَا  وَالْمَسَاك ينَ  الر  قَ ئ ل يَن  اوَأَقاَمَ   ب  اف     نَ و وف  م  وَالْ كَاةَ  ال ى   ىوَآَتَ   ةَ لَ لصى  
إ ذَ ب عَهْد   مْ  عَاهَ ه  وَاا  ف  د وا  الْقَأْ   لصىاب ر ينَ  يَن  وَح  وَالضىرىاء   أ  الْقَأْسَاء   ا س   صَدَق وا لىذ ينَ  ولئَ كَ 

 . [177ة:البقر ] } ونَ وَأ ولئَ كَ ه م  الْم ت ىق  



 63 

سيرنا   في كلا إن  ا  مع  لاتج  أ  ااهين  شأنه  يمن  إ لىنبقلو   رفعن  ربويربطسماء  لا  ا    ويا  ق  اط  ها 
   :كما قال تعالى  ؛المتين بل اللبح امحكم  

وَه وَ مح ْ ي سْل    وَمَنْ   { اللَّى   إ لََ  وَجْهَ    فَ قَد   مْ  ن   وَإ لََ لْع رْوَ اسْتَمْسَكَ با  س  الْو ثْ قَى    اق قَة  عَ   اللَّى    ة  
 .[22:لقمان] } م ور  الْْ  

د يأَحْسَن  نْ  وَمَ } مِ ى   أَسْ ن ا  وَ لَ نْ  وَ جْهَ   مَ  وَات ى وَ مح ْس  ه   للَّ ى   م  قَ ن   وَاتىَ لىةَ  عَ  حَن يف ا  يمَ  اللَّى   إ بْ رَاه  ذَ 
يمَ خَل يل    . [125{ ]النساء:  إ بْ رَاه 

ا  وعندما يمن الل عز   بدخول  علينا  د  نه سنجسبحاليه  إها  سير   ءدوببنا  قلو   إلى  لنوروجل 
دنا ا إ ن أر عن اجتيازه  لا بديل  ،عز وجل  الل  نم  القرب  ينيننا وبا ثول بكؤود  بة  نا عقأمام
 السير. ةل مواص

  ع للو وا  ،يفل القيام بالتكا  حب للراحة وكراهيةن  م  .. هذه العقبة هي النفس وما جبلت عليه
  ز وجل الل عأوامر  نفيذ  على ت  ادهابجه  أبدا يازهتياج  ق إلىلى الشهوات، والطريبالحصول ع

 .بات وقر  ه من أعمالبص فيما نقوم لاخق والإ  دصا ال همالز إ  و ى لما تهو  اخلاف  

 : ية إذن يمر من خلال ثلاثة محاور لى الربانفالطريق إ
 وتعالى. م التام له سبحانه ثقيق الاستسلا. .  ههدف من ورالمست، وامع الله : ور الْوللمحا

 .هممع  املالتعحسان في ق الإ  ي ثق. .ورا ه تهدف من لمس وا  ،لناسمع ا :نّالثاور المح

وجهادها على لزوم طاعة    ر منهادوام الحذ  من ورا ه والمستهدف    ، مع النفس  :ثالثور ال لمحا
 . ص والصبر على ذلك خلاوإالل بصدق 

التأكيد  ا يجدمم و    الر  يكون  أن  ، و لاثةالث  رو آن ينبغي أن يصبغ ويظلل هذه المحاقر عليه أن 
صدر الم  وه  -ا أسلفنا مك-آن  قر فال  ،ابهر   ذنا بإأكلهحتى تؤتي  ا  لهالمغذي    بة النبع الصافيبمثا
   مل.تكاومن ثم التغيير الم ؛ والربانية والشفاء التام العلم النافعو  التامةيل الهداية حصلتتفرد الم

  يوسف يه بنسان  لى للى عتعاله قو مثل    ، بعض مواضعه  بين هذه المحاور في القرآن    ولقد جمع   
: }    ق  نْ يَ تى  مَ إ نى  ْ ن ينَ رَ الْم حْ جْ يع  أَ  لَا ي ض  اللَّىَ  فإَ نى وَيَصْب   .[90يوسف:] } س 
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للَّى  وَلَا  صَبْ كَ إ لاى  مَا  وَ   وَاصْب ْ   {  :الى في نهاية سورة النحله تعوقول   مْ وَلَا تَك   َ نْ عَلَيْه  تحَْ با 
ن ونَ ه مْ  ذ ينَ وْا وَالى ات ىقَ  ذ ينَ  الى  مَعَ اللَّىَ  نى إ   (127)ك ر ونَ ا يََْ مِ ى  ضَيْقٍ ف      }  مح ْس 

 . [128 ،127ل:نحلا]
الفصل  ... هذا  بوال  وفي  ا  عدهذي  الوسا ل  عن  وعونه  بمشيئة الل  الحدي   ية  مل لعسيكون 

 .. ثلاثةلمن خلال المحاور التحقيق الربانية 

 : تذكر
الص   الل -اول  ستتن  القادمةفحات  لئن كانت  المحالحد  -بإذن  عن  الي   ل ثلااور  تحقيق ثة 
بشئالربا التفص  نية  أن  بالأ  فهي  ،يلمن  ينبغي  بصورة تتغذساس  امدا مة    ى  نبع  لقرآن ن 
م ف الهر صشغل به، وي ريطة أن يتلقاه المرء صافي ا، فلا يخلطه بغيره، وكذلك أن يتجرد له وينش
 ه.نحو 
أن    نبغيلاييام بها  على الق  لمحاور الثلاثة والح عملية لسا ل الن الو بمعنى أن الحدي  ع  

صحيح الك  ستمسا والا  رآنودة إلى القالحثي  نحو الع  سعيال  هيو   الأولى  انعن قضيتيصرفنا  
 التام به.. 
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 ــ  ل لأوا  ورالمحـ

 مــع اللـــه 

للقرآنا   عليه  لقارئ  المت  المقبل  الأمي  وثقي بنفسية  للتغيير  الرباشوق  ه  إليفع  والمند  ،نيةق 
بالله  لته  ية صتقو ى  عل   ينهع تالتي  ا ل العمليةالوسعديد من  ال  فيهيذ سيجد  تلقي للتنفال  بشعور
ا  ،لجو عز   إليودوام  هذه  ر  كر ي  -كعادته-والقرآن    ،منهوالاقتراب    هلسير  عن  الحدي  
  همير اد تش ويزد  ،يدوم تذكره لهاف  ر القارئموضع نظ  اتكون دا م  ا ل في كثير من المواضع لالوس
 .بهام ياللق
وسا ..   القرب إن  الل  ل  عزمن  أن  فالطاعات   ،يدةدعل  جو     هن  ،ارو كلها  تظل  اك ولكن 

 ر والذكر.فكال : والثانية ،الصلاة :الأولى ،العبد بربه  قةقويان علامحوريتان ت وسيلتان

 : الصلاة :أولا   

 .[14طه:] }ر ي ل ذ كْ  لَةَ وَأَق م  الصى  {: ال تعالىق
 { بْ ج دْ وَاقْتََ  اسْ وَ } : م منهتراب الداقالاو  وجل ال بالله عزيلة الاتصسو  ة هيفالصلا  

 .[19ق: علال]
َ لا وهي    ، همها على الإ طلاقالصلاة أ  ولكن تظل  ،الل  إلىب  رّ  ت تقُعالطااع  نعم جمي  ... ولم 

ممحل   واستفراغ  وجلعبو ال  نيعاالمناجاة  عز  ت  بل،  دية لله  القرآن فيإن  تفضلالصلا  لاوة   ة 
  ر كثتس ي  طاع أنمن است ف  ،ضوع مو   خي    :  رسول الل   ما قالإ نها ك ج الصلاة،  خار   قراءته

 . عنا لهوانكسارنا وخضو  فنُظهر له ذلنا ،لك ب المع باقر لها نمن خلا (1)   فليستكثر
إع   لعبإنها  وتعالىلان  سبحانه  له  سبيل  فالسجود    ،وديتنا  بمععلى  الحقيقالمثال  يمثل ناه  ي 
د لذلك كان العب  ؛يديه  ره بينوصغا  امة لربهد عبوديته التالعبفيه  ر  ظهأن يُ ع يمكن  رب وضأق

 . همن رب يكونرب ما ه أقودجس وهو في
  ، ما يكون العقد من رب  وهو ساجد  أقرب    :   الل   رسولقال    : الق    ريرة بي هأ  عن  

 . (2)  الدعاء  ثروافأك

 
 . (1/84)وسط الأفي  رواه الطبراني  (1)

 (. 482برقم:  1/350) اه مسلمرو  (2)
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والتخلص من   الىبه سبحانه وتع  لللاتصا  دنَّأ  احد  ات الخمس   علينا الصلو رض اللولقد ف  
 .اوبنقل  ت فيعلق لدنيا التي قدآثار ا

  بني يا  :صلةك     ديناي  الك    م  إن   :  ل رسول اللاق  :لقا  لك  ما  بن  عن أنس  
 . (1) "فأطفئوهاأوقدتَوها  التِ قوموا إلَ نيانكم م آد

ال    تهيئة  على  فيها فلنحرص  الدخول  قبل  الو   قلب  إلى لذا  في   يروالتبك  ضوء بإ سباغ  هاب 
افع  يد  هوو   لا و   ،املطعصلة بحضرة ا   لا    :قال    ،لق يشغل البامعلَّ   ي وإ نهاء أ  ،دالمسج

 .(2)   قثانخالْ
 . (3) غاله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فار قبرء إ  الم فقه نن مإ   :رداءو الدبأقال   
. هذا الوقت  .الصالو ب و د القر يير ن  لم  رقت آخناك و ت الخمس يبقي هومع هذه الصلوا   
لى لأع الملأل با اتصلا لرواح  لأسبحانه وتعالى ا  . هيأ فيه .للقاء أحبا ه  الذي حدده المولى  هو

 .طيناللأرض و واذب امن ج والتخفف
الآخر  أقرب   :   الل   لرسو   قال اللي   جوف  ف  العقد  من  الرب  يكون  ن  إ  ف  ،ما 

 . (4) نفك   اعةالس   ف تلكن يذكر الله أن تكون مِاستطعت 

قرآن  ال  بها  لز التي ن  ة الأولىالتربوي  سيلةهو الو ن قيام الليل  لاهتمام أن يكو با  رة جدية  فتوإنها ل
  ،الزكاة والصيام  لوقب  ،لخمسات اصو فرض الل أن ترام قبلكا  ابتهوصح   ،رسول الل    ىل ع
 ! اذا؟. لم.السفورهاد وقبل ثريم الخمر و والج

اللي   قيام  اذا ما  إ  ف  ، بالله  لوب القلربط    ةل م وسيل هو أعظلأن  صال كان  لاتصال والو وُجد 
بع  تغيير أيس   دالظاهر  يكذلك  ما  إ   . .   :ل  اقون كما  ر  ف  ألا  مضن  إ  الجسد  ذا  غة 
 .( 5)  ألا وهد القلب  ،د كل الجس فسد سدت ف  إذاو  ،د كل س الجت صلح صلح 

 

 

 
 (.9/173)واه الطبراني في الأوسط ر  (1)

 (.605برقم:  1/339) ئشة عا عنرواه مسلم   (2)

 (.024 ص)هد لابن المبارك الز  (3)

 ريب. : حسن صحيح غ( وقال3579برقم: 5/569)ترمذي جه الأخر  (4)

 . (1599رقم:ب 3/1219)لم ومس (، 52برقم: 1/20) يلبخارارواه   (5)
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 : بدون قياملا سير إلى الله  

فهي    ، لهيةوالمعارف الإ    نيقلب بالمعالا  نه أن يملأأش ه من  نيمعا  ر فيالنظدبر القرآن وإ طالة  ت  
بالله  تعرفن عليوجعز  ا  وبحقوقه  افي  ث ر و تو   ،نال  ما  هذه    لقلب  من  المعر تستوجبه  تعظيم فة 
 . .ءورجا بة وحب وخوف هاوم
 ! ؟ف يعبر عنهامتى سيخرجها وكي :وبعد أن يمتلئ القلب بهذه المعارف   
وسي  لا   من  إ ذن  تساعدل بد  تل   ىل ع العبد    ة  عن  مدلولاتها  تفرا واس  المعانيك  التعبير  من  غ 
مركبة  فهو    ..قيام الليل  كتوبات الم  بعد  ة صلا ضل  . وأف.الصلاة  منظم  أعوسيلة  . ولا  .بالقل 

نَ اللىيْ   فَ تَ هَ   {  :ومولاهمبهم  حبي  م منوتدنيهتقربهم    السا رين كَ عَسَى أَنْ  جىدْ ب    نَاف لَة  لَ وَم 
 .[79:الإسراء] }م ود ا محَْ  ام  قَامَ ب كَ ثَكَ رَ عَ يَ ق ْ 

 . .غيرناإ ليه  سبقنا وي، نالامو  إلى ر سيرنا يتعث لاحتى ن قيامدو ليلة  أن تفوتنا فلا ينبغي   
 ،بعيدقم يا حبيب فإ ن الطريق  :توقظه بالليل وتقول ،دارسالف حقيبمد  محة أبّامرأت كان
 .  (1) ناقيونحن ب ان  أيديينبمن رت افل الصالحين قد سوقوا ،قليل وزادنا

 : د الدعوةقيام الليل وقو

التم   اصورات  ن  يتصو الخاطئة  الدعو عبلأوال  المشاغأن كثرة  ض  بعال  رهالتي  والدنيوية اء    ية 
إ ذا -لفجر  ا لا يستيقظ إ لا على صلاة اليله نا م    قضيفي  ،للليلة بايطو   ة راح  منه  عيتستد
الليل هو أفضل معين لتحمّل   امقي  نأعلى    به ون  التصورن هذا  ح القرآولقد صح  ..-استيقظ

النأ بقولعباء  تعالىهار  ه دَ  ةَ  ئَ نَاش    إ نى   {:ه  وَأَق ْ طْ وَ   شَد  أَ اللىيْ    ق يل  وَ ئ ا  ف  لَكَ إ نى    ( 6)  م      
 .[7 ،6المزمل:] }ح ا طَو يل  قْ سَ هَار  لن ى اَ 

سة الليل بمدر   حقتل ي  لمفمن    ،ر ا بالنهاصاحبها ثمرته  يجنيخلاص لذور الإ  م زرع بيل يتفبالل   
 يه كيف يتحرك بالنهار؟! ويملأ ما نقص لد

ال  ن الأحو مال  بأى ح  تكونلن    التي  شواغلنا كانت    الليل مهما  م قيان  ع  أمامنا  لا بديلف  
 أو سفر. الذي ما ترك قيام الليل في حضر   رسول الل شواغلمن  أكثر

 
 (.4/421) ابن رجبرسائل  ، مجموع(4/35) الصفوة ةصف  (1)
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وفقر   وجهل  وذل  ضعف   له منأص  لىإالمرء  رجع فيها  من وقفة مع الل في السحر يبد    لا  
 نم  لخا فالعبد ا  يها حاليعيش ف  ،ةنكس دية والانكسار والمالعبو بجلباب    ويتجلبب  ،وعجز

ولا شرابه ولا   ك طعامهيمل لا  ين الذي  ير المسك قالفؤال  سله  أيس   ،تهاجي رحمغضب مولاه الر 
ديت  إ لا من ه  لاضم  كلك   يدعقا  يا   :تعالى في الحدي  القدسيقال  كما    ،هداباسه ولا هُ ل

أهدكم فاست عقا.هدونّ  يا  جائع    دي.  فاسكلكم  أطعمت   من  أطمو تطعإ لا  يا    .عمكمنّ 
 .  (1)    ..كمأكس  نّتكسو فاس من كسوت  لاإ   عار  كلكم  ديعقا
لاقة خاصة بينه وبين  عوإ قامة    ،عار لذة المناجاةاستش   العبددأ  يل يبم الل لى قيااومة علمدوبا   
بشرية فيأنس   ق اللتصبح أقوى من كل العلا  ا فشيئ    اة ستنمو شيئ  قلاالع  لك ت.  عز وجل  الل
 . ة به ومناجاته لو لخإ لى ا قهويزداد شو بالله 
لك الحالة لى تصل إحتى ن  افٍّ بوقت ك  ل الفجربظ قاتيقالاسداومة  فسنا على مأن  دهاجفلن  
بشوق  التي   ننتظر  دقاتجعلنا  المنب صوت  مو   مسرعين  بّ فنه    ؛ هت  ا  عدإلى  فإ ن    ،ببيلحلقاء 

عل  الاستيقاصعب  الوقت  ينا  هذا  في  الصلافلن  -دايةالبفي  -ظ  تلك  على  تلك وبة  حافظ 
 .ل النومية قبالكيف

 : الفكر والذكر :ا ثاني   

قال   ،المرء لربهوعلى قدرها تكون خشية    ،سلام د الإ  ى عقاسمأ  هيوجل  ز  ع  اللفة  عر ن مإ    
 .  (2) بي مهمعلأ :قال ؟لك  يارب أى عبادك أخشى :موسى 
 :عالىل تاق ،هو التفكر لمعرفة الل عز وجلن لذي دلنا عليه القرآهل الميسر اوالطريق الس   
ق  إ نى ف  خَ  {  ار  وَال   للىي     ْ ف  الَ ت  اخ     ْ وَ ض  رْ لَْْ امَاوَات  وَ س     ى ال ل     ْ اب  تٍ لْ  ولي  الَْْ لَآَياَ  ن ىه     َ لْق     َ
ا  ق يَ ي َ ذْك ر ونَ اللَّىَ  ذ ينَ ال  ى  (190) ق  ر ونَ ف  وبه  مْ وَيَ تَ فَك  ى ع   ود ا وَعَل  َى ج ن    ق   وَ ام    مَاوَات  خَل  ْ  الس  ى
  } نىار  لا بَ اذَ ا عَ نَ فَق   س قْحَانَكَ  ل  ط  ا باَ لَقْتَ هَذَ ا خَ مَ  ب ىنَارَ الَْْرْض  وَ 

 .[ 191 ،190:مرانآل ع]

 
 (. 2577برقم:  4/1994مسلم )رواه ديث ن حجزء م  (1)

 (.75ص )مبارك الزهد لابن ال  (2)
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  في  روالتفكت والأرض  ملكوت السماوا  نظر فيعلى النا الل عز وجل  هذه الآيات يحث  ففي
خلقه ا.عظيم  هذا  ع.  فإ نه لتفكر  بالذكر  يقترن  مزيد    يحدث   ندما  القلب  الخشية م  افي  ن 

نابةاو   . } ابَ النىار  ذَ عَ   ق نَاس قْحَانَكَ فَ  { :لإ 
 هارأوي  لمن ق   :لبلال  قال  الآيات و   عليه هذه  زلتا نمدعن    ل اللرسو   ىكد بقلو   

 . (1)  هافير فكيتول 

ربه،    حيحالص فكر  لتا  لخلا  فمن   نسان  الإ  المعرفةيعرف  هذه  عن  -ذكره  بكثرة    فيُعبرّ  
 .ليلة من قيام يرساعة ختفكر  :لحسنقال الذلك  -نه وتعالىسبحا
 .  (2)هو اليقين ،نعم :قال ؟الأعمالمن  ر عملا  التفك ترىفأ : رداءالد و بل أئسُ وعندما   

للفكر ه   الأسمى  معرفة الل عز  فالهدف   اب خشية وخضوع  القل   ذلك في  ث ر يو ف   ،وجلو 
 . ه يه سبحانعل  وكلا  ورجاء  وت اوحب   اسلام  واست
 ، قلبال  في  نيه عاخ في مسير ل  عمإلى  تاج  يحتفكر  ا ال. هذ.فةلمعر و مفتاح ا فالتفكر إذن ه  
 . .ك هو ذكر اللل لذلمعسب نوأ
ذا  إ  ك  ال السمحسمك فكيف يكون  مثل الماء لل   -ةن تيمييقول ابكما  -قلب  كر لل فالذ  
 ؟!(3) ق الماء ر اف
ر   فلا   من  بابد  الذكر  اب  ،لفكربط  القييقول  وا  :من  يثمر التفكر  المأنو ان  لتذكر    ، عارفاع 

 ،على تفكرهوبتذكره    ،كرهذ تلى  ع  هر بتفكيعود  ل  زاي  والعارف لا   ، سانحوالإ  ن  يما ق الإ  وحقا
 .  (4)ليمالفتاح العلبه بإ ذن قيفتح قفل  تىح
 لى قدرها يكون التفاعلوع  ،كرا الفأورثه  في القلب من معانٍّ ا  لمعملية  ترجمة اللذكر هو الاف  
واللسانالق  بين يفس .لب  الش . وهذا  ب قل الضور  ح   دمن عا مدا م  كو  نش   التي ى  كو ر سر 
 .ذكرند اللسان علاته واطأوم

 
 (. 620م: قبر 2/386ه )في صحيح ابن حبانه روا (1)

 (. 4/200) قرآنكام الحع لأالجام  (2)

 (.15 ص)يم لابن الق يبالص الوابل   (3)

 (.237ص )ن مدارج السالكيهذيب ت  (4)
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 ! ؟ ف نعرف اللهيك 

ثْل    شَ   {  :قول تعالىي   يقول أبو  ا  كم   ، الل إلاالل     يعرفلاف  [ 11الشورى:]  }دْء   ليَْسَ كَم 
الغزال البشر عليه الصلاعناه    . وهذا ماحامد    : ا ه دعن يقول فيعندما كا  سلامة والسيد 

  ت اوصفدك  امط بمححي  ألا  أي   (1) نفسك  لىع  ت ثنيا أ كمأنت    ،عليكثناء     دصأح  لا 
 .بها وحدكط يأنت المحإ لهيتك وإ نما 

ا   اتساع  فإ نموأما    ،باب مفتوح لجميع الخلق  لك وذ  ، تهاف  ه وصامعرفة أسما تكون في  لمعرفة 
ب اهد عجا ن شكم  -مةبصفة عا-قادر  الى عالم  لم أنه تعفليس من يع  مراتبه   تتفاوت وفيه  

  ،لمملكةطلع على عجا ب ااو   ،داالأجس و   رواحلق الأخت والأرض و السماو ت الكو مآياته في  
 .. التدبيرف ا لط اي  مستوفكمة و الح ق دقا اي  صومستق  ،التفصيل في اا ب الصنعة ممعن  غر و 

الغ الي الإمام  دار بوّا  يعرفه  -الل  هرحم-عي  الشاف  :يقولف  مثالا    -رحمه الل-  ويضرب    ، هب 
على   ويرشد خلق الل تعالى  ،نف فيهع ومصبالشر   م أنه عالمل ب يعلبوا . فا.يذه المزنيويعرفه تلم

 .لأعلىا ثلالم .. ولله.لوماتهعمبتفاصيل صفاته و  رفة محيطةيعرفه مع والمزني ،لةالجم

علومات عن الل  م من م ما انكشف له  فبقدر   ،عالىعرفة الل تالخلق في م  .. وكذلك تفاوت 
 .(2) حانه بسرفتهم به عداد متز  ته ياآته وبدا ع مقدوراجا ب لى وععات
هنا     اتتمن  المهمة  قرر  أنه لالحقيقة  لمعرفة الل ع سبيوهي  معرفة ل  إلا من خلال  ز وجل 
هدها يكون من خلال تتبع شوا  على أسماء الل وصفاته إ نما  عرفلتا  وطريق  .. صفاتهسما ه و أ

 . كونا في الوآثاره
ال   ابن  ا إذ  : قيميقول  باا  وجدور أملماو لمخلوقات  عتبرت  بأسرها تهات  د  ا  عكلها  لى الة 

الح  ،ت االصف الأسماء  وي.سنىوحقا ق  الصنع  كفي  .  شاهد  قال  ظهور  خاصة كما  فيك 
ر ونَ فَ أَ ك مْ س  نْ ف   أَ وَف   { :تعالى  . [21الذاريات: ] } لَ ت  قْص 

إلى    لها تشيري كفه  ، ه ا لاله ونعوته وأسمرب جل ج اهد صفات الفالموجودات بأسرها شو   
 :لنطق كما قيالحال وال نلسابر بوتخ ،يهاعل  لوتد ، قهاا وحقسنىالح ءاالأسم

 
 . (486برقم: 1/352أخرجه مسلم ) ( 1)

 بتصرف. ( 43،42) الأسنيالمقصد   (2)
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 سااااااااااااطور الكا نااااااااااااات فإ نهااااااااااااا تاااااااااااااأمل
 

  لرساااااااااااالياااااااااااك مااااااااااان المااااااااااالأ الأعلاااااااااااى إ   
ط فيهااااا داوقااااا   طهااااااخ تأملااااات لاااااوا خاااااُ

 
  باطااااااااااااااالخااااااااااااااالا الل شااااااااااااااايءألا كااااااااااااااال  

 االصاااااااااااافات لربهااااااااااااا تشااااااااااااير بإ ثباااااااااااااات  
 

 و قا ااااااااااالومااااااااااان هاااااااااا يتها يهاااااااااادامفصاااااااااا 
ترى      و مكونعوت    لقها ات خافصعلى  وقات  ل المخ  لةدلا  نم  أدل  ا شيئ  فلست  حقا ق  اله 

 . .(1) اواعتبار   اة ونظر  ، وفطر اوحس   فهي تدل عقلا   ،بحسب تنوعهاأدلتها  تنوعت  قدو  ،أسما ه

 : ات بالسير إلى اللهعلاقة التفكر في الأسماء والصف  

اللا إلى  يكونلسير  ا  ،بالقلب    سير  وأسرع  امتلأ  الناس  با  من  ها  وترجم  ةالإيماني  انيعلمقلبه 
و كالخو   يةقلب  ادات بعب و ف  والإ  الحالرجاء  والإ  ب  والتو خلاص  والتعظيم   والشكر  كلنابة 

في    اكون سبب  الجوانب فت  ذهه  وغاية السا رين ثصيل أكبر قدر من  ،وجل  عزلام لله  والاستس 
 .من ربهم قربهم

نتنا   أن  ث  ولوقبل  في  القرآن  بعض    ناكه.  .بيةقل الالإيمانية    نيالمعاهذه    ليصطريقة 
الحا المصط المبهلمتعلقة  ت  أنذا  العلم والْال    : . ومن أهمها.معناهاى  نتفق عل   وضوع علينا 

 .لعم وا
  : أن يتوافر لها ثلاثة جوانب  دب  لاة  ن العملية التربوية الناجحة والمؤثر إ  : لتربيةااء  مل يقول ع  

 .وكيل سوجانب  ،وجانب وجداني ،جانب معرفي

ي  بغافع ينلنا  فالعلم ..  .   مللحال والعوالم  الع     : الثلاثة  وانبلجا  على هذه  علماءلاق  طل وي  
 . عملا   يثمربد أن  لا  حيحالص والْال ،(الجانب الوجداني) حالا   يورث ن أ
ثل  بها يموالتأثر    ،الجانب العلمييمثل  هنا  لاستماع  واعظ فاالمن  فعندما نستمع إلى موعظة م  

ا  هذن  كو ي  ثلا  يرات ملخ اإلى  كمسارعة  ال عملا  لحا  لك فإذا أثمر ذ  ،(الحال )دانيالجانب الوج
 .حيحةلصا بثماره تىقد أ معل ال

يجة  نتد  لحالة الشعورية التي يعيشها الفر و اي ألشعور ال اعفالان  نهبأ   الحال  ويمكن أن نعرّف  
يصل عقله    ما  معلومات إلى  أأاء  سو   ،من  مقروءة  مر يةمس   مكانت  أم  ل ك  يسول  . .موعة 

 
 (. 626،  625ص ) ينكتهذيب مدارج السال  (1)
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نلع  يصل  شيء  ...نفعالالا  كونيالمؤثر    ب قوةحس ف  ، هاطفاعره وعو ش ميؤثر في  ن  ساقل الإ 
نسااو  تتقلب    -إ نسان  أى-ن  لإ  اقد  طوا  لشعوريةأحواله  فرحوالعاطفية  بين  يومه  وسرور    ل 

 . ؤثرات التي يتعرض لهاواقف والم. حسب الم. نةني مأوحزن وهم وط
بذن  إ    فالحال   الوصل  والعملعل الين  هو حلقة  تم  ،م  قدر  الق  نهكوعلى  قوة ت  بل من    كون 
 . لهالمصاحب للعمل  ةرغبال

 .حيكون بالجوار ف لعم ا اأم ، لقلبل أو المشاعر محلها االْوا ،عق الل  لم محفالع

لغيره إ نما   ملنفسه أكان ذلك ألشخص سواء ما يريده اه اوالطريق إلى استثارة المشاعر في اتج  
 .الاتجاها هذدم بالعلم الذي يخ كوني

ن  م  إ ليه  ما يصلتنوع  ب  رىوأخ  بين فترةالقلب    ايشهيع  عر التيشالم تتنوع ان  أ  ومن البديهي  
ان تدبر  كبم لذلك كان من الأهمية ؛ث ما مر عليه من أحدا وأ ،لومع ه منحصل  لما ثمرة  له عق

الخوف رح و ن الفمختلفة م  له بمشاعرلب وانفعاثابة أفضل وسيلة لتأثر القعد بمالذي يُ القرآن و 
 ر.. االاستبش و ة ينالسكالشوق و و 
  اه فع صاحبدا أن ت من شأنه  التيو   ،داخل الإنسان  دةة المتولطاقلازدادت اتأثر  الد  دااز   وكلما  
 ذلك التأثر.  بمقتضى لللعم
الكو   :آن القر   في  ثتل مساحة كبيرة  التيومن الموضوعات     ن أسماء الل وصفاته وآثارها في 
تثمر    نأ  ا شأنهمن    القلب  كثيرة فير  اعج مش ضوع يؤجذا المو في هتدبر  لتفكر والفا  ،فسالنو 

 : الثالم سبيل فعلى ،رب إلى الل عز وجلتق أعمالا  

الل:   صفات   فير  التفككثرة      تلك   ، "   الع ي  ،القاهر  ، القهار"    أسماء  آثار  وإ حصاء 
ث في  ن يور كل هذا من شأنه أ   ... .احداث اليومية به الأط  ن والنفس ورب الكو في    الصفات 
ن القلب فإ ن ثمرته  ال م هذا الح  ذا تمكنإ  ف  ..لوج  لله عز  نكسارالاو   ذلمن ال  الا  ح  القلب
 .المطلق لله عز وجل في كل الأمور سلامستكون بالاتجوة إ نما  المر 
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  الل اء  أسم  صفات ظهر آثار  ت  ا ها والتي من خلاله علينا والعمل على عدفي نعم الل   . والتفكر.
 ، قلب الفي  جلز و الل ع  حب  أن يورث   هنشأمن  كل هذا    ،..نان  المو   ،ب الو   ،الوهاب"  

 . بعد ماه فين ابي يأتيكما س  ،رالشك ل وهومل المصاحب لهذا الحاإلى العويدفع 

رها في الحياة اليومية  اء آثاوإ حص     المتين  ، القوى  ،   الجقار  أسماء الل:   . والتفكر في صفات .
في  لمسارعة  او رع  ع للو دفت   عز وجلاللن  وخشية م  اخوف    يورث في القلب  :انمز لأوعلى مر ا

 المحرمات. ب اجتن، وايرات الخ لفع

  ،   الرحمن  أسماء الل:  من خلالها تظهر آثار صفات   التيه و ت ثار رحمالل وآ  في لطف  والتفكر  
في  الرجارث  يو   ، .. وف  الرؤ   ، الرحيم مماء  وجل  عز  بالله  الظن  وحسن  إلى ع  فدي  القلب 

 . لالعم ة إلىبادر التشمير والم

 إلى  اقر  تورث في القلب ف  ،وآثارها     قيومال  ،غنيلما  ، لغني  ا  الل:  أسماء  ات صف  والتفكر في  
 . دوام الاستعانة به سبحانه وتعالىفع صاحبه إلى دي ،جلز و  عالل

 .وهكذا في بقية الصفات 

 : ب رت الليا تج 

 :يقولف ،عز وجل فة اللة في معر الطريق هذهلى ع "الفوا د" ؤكد ابن القيم في كتابه ي  

تجلى  و   الل   م كلان  القرآ"   بصفابالعفيه  قد  يتجفتار   ،ته ده  جلباب  ة  في  عظمة  والالهيبة  لى 
ويذوب الكبر كما يذوب   ،وتخشع الأصوات   ،وتنكسر النفوس  ،فتخضع الأعناق  ،لالوالج

فات  جمال الصسماء و الأ  مال وهو ك  ،ى في صفات الجمال والكماليتجل   ة وتار   ، ءالملح في الما
الداالأفعاجمال  و  على ل  الذماك ل  حُ ف  ات ل  العبق  منبه  يستنفذ  الب  قوة   ،ب كلهالحد 

فتبقي    .إ لا من محبته   افيصبح عبده فارغ    ،ت كماله و اله ونعات جمفص  منبحسب ما عرفه  
 .الا تكلف   االمحبة له طبع  

رجااااااااء مااااااان ثااااااات قاااااااوة العبان، طاااااااف، والإحساااااااانعالرحماااااااة، والااااااابر، والات فى بصاااااااتجلاااااااوإذا   
 ،كاااااب ساااايرهيحاااادو ر  ءاجاااار ي الوحاااااد ربااااه إلىوسااااار ، عااااهطملااااه، وقااااوي وانبسااااط أم، العبااااد

  .للعمفي ا وكلما قوي الرجاء جدّ 
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قمعااااااات الااااااانفس الأماااااااارة، ان، والساااااااخط والعقوباااااااة فات العااااااادل والانتقااااااااملاااااااى بصاااااااذا تجإو   
مااااااات، ر لمحوالحاااااارص علااااااى ا واللعااااااب، ة، واللهااااااو،الشااااااهو ن ا مااااااواهااااااوبطلاااااات، أو ضااااااعفت ق

 ر.ذلحاو  يةوف والخش لخان ها مظحة فأحضرت المطي ،تهارعونا (1) ةبضت أعنوانق
بصتجل   وإذا   والنهفات  ى  و والع  يالأمر  وإ نزالرسال  إو   لوصية اهد  وشرع الكت  الرسل  ب 

لأوامره  ؛الشرا ع والتنفيذ  الامتثال  قوة  منها  لهبليوالت  ،انبعثت   ،وذكرها  ،بها  ي والتواص  ،ا غ 
 .يهاب للنجتنوالا ،ل للطلبوالامتثا ،بروالتصديق بالخ

أن    بهر   من  ييحقوة الحياء فيست  دن العبانبعثت م  ،مالعل والبصر و   عملس ات افصب  وإذا تجلى  
حركاته    ىفتبق  ، أو يخفي في سريرته ما يمقته عليه  ، أو يسمع منه ما يكره  ،ا يكره اه على مر ي

 . وىواله ةالطبيع ة ثت حكمسل مر زان الشرع غير مهملة ولا ونة بميه موز طر خواه و وأقوال

تج   بصوإذا  اللى  واياكف فات  أرزاسو و   عبادلا  لحبمصا والقيام    بس لحة  إ  ق  ع  دفو   ،ليهمقهم 
انبعثت من العبد قوة التوكل   ،ومعيته الخاصة لهم  ،ليا ه وحمايته لهمنصره لأو و   منها ب عالمص

 ه. نهو سبحامما يرضى ه  فيوبكل ما يجريه على عبده ويقيمه  ،ا بهرضواليه عليه والتفويض إل

 ذل لعظمتهال ن  ليه موصلت إ    ام  ة طمئننفسه الم  تطأع  ،ءياكبر فات العز والذا تجلى بصإو   
وخشوع القلب والجوارح له فتعلوه السكينة والوقار في   ،بريا هوالخضوع لك  ،هلعزت  اروالانكس 

 . (2)   "....ه وقوته وحدّتهب طيش ذهوي ،ته قلبه ولسانه وجوارحه وسم

 

 به الدابة. تمسكالذي  وهوجمع عنان، نة: لأعا (1)

 باختصار. ( 92، 91ص )قيم لن افوائد لابال (2)
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 تالأسماء والصفا  يف تفكر طريقة ال

 : اء والصفات سمالأ كر فيا التفملالهخننا من كيم  انتس ر ي انتل ناك وسيه  
 القرآن. ن خلال م الْولَ:

  الكونية. من خلال آيات الل :ةانيالث

 : كيفية التفكر من خلال آيات القرآن 

أم   القرآن  أهم سمات  يعر   ،بالله عز وجل  ريف عتكتاب  نه  ن  به وتعفنا سبحانففيه  سه  فنالى 
عليه فيلدا  اهوآثار   ،اتهوبأسما ه وصف والصفات    الأسماء  تلك تتبع    منف  ،فسالنو كون  ال  الة 

بمشيئة   يجنيوعاش معها بكيانه فس   ،ا بواقعه المحيط بهبطهور   ،قرآنال   من خلالآثارها    أحصى
 . الل  طو خطوات واسعة في سيره إلىخيوس ،ةعرفسريعة من شجرة الم   االل ثمار  

التفك  لكالش ا  هذ...  .   حي    ؛ملأياا   من  م يو في  قهرنو إلى ثقين  يذا الستهدفنر هو ممن 
  بين خوف ورجاء   اب القرآني فيها ماغير الخطبت  مشاعرنا  وتتقلب  ،لآيات فنتفاعل معهاا  أقر ن

 ، القرآن ها معنجلس  ةس ل مع كل ج -بإذن الل- كل ذلك يحدث   .إلخ ....ورغبة ورهبة وسكينة
ا هذه  إلى  نصل  المنا  :لحالةولكي  متدرجاع  اتب  سب من  في طريقة  تغرس  انب  و ج  لبلقا  ة 

ت  عن صفة أو صفا  آنقر ال  لبح  فيان خلال  وذلك م  ،ايئ  فش   ا ل شيئ  جعز و   دية للهبو علا
ة يل مآثار تلك الصفة من القرآن والتطبيقات الع  يونُحص  ،كالعزة أو الرحمة  يربطها معنى واحد

السابقةعلى    لها العصور  سيؤدي    ؛مر  مشامما  توجه  متجا  ناعر إلى  ته  تل ا  الصفة  قتضيه  ك 
باا  و أالخوف  و  أ  بالحك ن م  ورلشعار تمكن  وعلى قد  ،عز وجل  للهتياج  والاح  لفقرلشعور 

 . بإذن الل..  دافع للعمل المصاحب لهوة الكون قالقلب ت
لنا   الأفضل  بداية طريقنا إلى الل-  إن  نبدأ به  -ونحن في    فنتعلم من خلالها  ،قةالطريذه  أن 

من نتمكن    لى أنإ    ،ةجر دبصورة مت  هفيبودية  جوانب الع  تزدادبنا لو في قل ده  واعس قالإ يمان ونغر 
استثارتها  وعندها سيسهل    ، هاوتوجيهها نحو خالق  خضاع مشاعرهإ  وجل و   لله عز  لبالق  يدعبت

 . ر باللهذكّ  بأدنَّ مؤثر يُ 
 ! ؟واحدة واحدة ابالتعامل معهنقوم فهل سة ء الل كثير أسما ولكن : فإن قال قا ل  
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ن أن و دالااااازمن  بنااااااول يطسااااافذه الطريقاااااة ا هاااااناااااعتبولاااااو ا ،ةالحسااااانى كثاااااير  اللاء ن أسماااااإعااااام .. ن
 اآثار   في البداياااااة أن نجاااااد ن الصاااااعب عليناااااا ونحااااانفإناااااه ماااااياااااة أخااااارى ومااااان ناح ،اهااااامنتهاااااي نن

 ؛القلااااااابب في طلاااااااو يحااااااادث الأثااااااار الم لكااااااال الأسمااااااااء والصااااااافات في القااااااارآن وبالقااااااادر الاااااااذي
 رآن فيقااااااالا اض أفااااااالااااااتي ء والصاااااافات اسماااااابالأ دأنباااااا أن -مأعلاااااا والل-ناسااااااب لااااااذلك ماااااان الم

 :ومنها ، واقعناا فيصدهكن ر يممظاهر  ك ذللها ك والتي ،هار ان آثايبوصفها و 

 .كالوهاب والمنان والرزاق والبر  : الفضل والإ حسان ات التي يجمعها معنىالصفالأسماء و  •
 للطيف.ؤوف وار لوا حيموالر  نلرحمكا   :فللطواالصفات التي يجمعها معنى الرحمة الأسماء و  •
 . هرلقالقهار واكالعزيز وا  :ةالعز  معنى  يجمعهاتيلات الصفاو الأسماء  •
 قوي والمتين والجبار. نتقام: كالعنى العدل والاالتي يجمعها م ت فاصلاسماء و لأا •
 .كالغني  :ستغناءالصفات التي يجمعها معنى الاالأسماء و  •
 . تدرلمقاو در قاوال رقديكال  :ةدر نى القعها معتي يجمالصفات الالأسماء و  •
 . صوروالمرئ والباكالخالق   :قالخل  نىالتي يجمعها مع ت فاالصء و الأسما •
 . كالحكيم  :ةالصفات التي يجمعها معنى الحكمو الأسماء  •

أو  اوحبذ   للقرآن  ختمة كاملة  خصصنا  لكل    اكبير    اجزء    لو  منمنها  سماء الأ  مجموعة 
يجمعها  و  التي  ما  لىإ-الصفات  فإ  .واحد  أصل  -حد  أر ذا  .  عبودي  دناما  نرسخ   تلك  ةأن 
بصفات الفضل    النعم  ربطفن  ،واقعنا  في  رهاثاا وآهرهاظمبع  ت نت  نأا  ينفعل   ،لبلق فات في اصلا

 ،قامالعقوبة والخذلان بصفات العدل والانت  ضعاومو   ،ات العزةصفب القهر   ضعوموا  ،والإحسان
 . . .مواضع اللطف بصفات الرحمةو 
الو   اوأيض     امن  ابوديلتي تزيد عسا ل  االقل   في  ارسوخ  فات  والصلأسماء  ة هذه  ب حاستصب 
منكذ  لهر  طعبودي ال  هذاسب  فيتر ف  يلةة  التفكر  صفات    ،ها ة  في  نتفكر    الفضل فلو كنا 

من  لإ  باا  علين  والإحسان والتسبيحمالحكثار  صفات    ، د  في  تفكرنا  الالحكوإذا  علينا  عدل  م 
  الل  لاإ    لهإ    لا  :ذكركثر من  نا أن  ينعل   ةالعز صفات    فكر فيوعند الت  ، غفارالاستبالمدوامة على  

 .قدير شيءعلى كل  وهو ، مدالح وله ،لملك له ا  ، هيك لر شه لا حدو 



 77 

 : رنموذج للتفك 

 . المعطي ،الرزاق ،البر ،المنان  ،ب اوهال :أسماء الل لتفكر في ا  

 .انوالإ حس الفضل  :هوا معنى واحد ألا ة يجمعهالعظيم سماءهذه الأ  

 ، هعلى عباد  ابه  الل  نعمأ  التي  عمنلا  لو حر  تدو يجدها  لقرآن  ت في اصفاال  لآثار هذهبع  تت والم  
 :.. ومن ذلك عديدةنعم من خلال جوانب لك القرآن في ذكر تلأفاض ا ولقد

ئ ا وَجَ و ون  أ مىهَات ك مْ لَا تَ عْلَم  وَاللَّى  أَخْرَجَك مْ م نْ ب ط    {  :كقوله تعالى  :دنعم الإ يجا • عََ  نَ شَي ْ
 . [78النحل:] }ر ونَ ك  شْ تَ  مْ ك  لَعَلى ةَ دَ ئ  فْ بْصَارَ وَالَْْ لَْْ مْعَ وَالَك م  السى 

نْسَان  إ لََ طعََام    لْي َ }ف َ   :نعم الإ مداد • نَا الْمَا( أَناى صَق َ 42)  نْظ ر  الْإ  ( ثُ ى شَقَقْنَا 25ءَ صَقًا )ق ْ
) ا شَقًا  نَ (  26لَْْرْضَ  حَقً فأَنَْ قَ ت ْ ف يهَا  )ا    ( 29)  ل  نَْ وَ   وَزيَْ ت ونا    ( 28)ق ا  قَضْ وَ   ق ا وَع ن َ   (27ا 

نَْ عَام ك مْ {31)وَأَبًا اك هَة  ( وَفَ 30غ لْق ا )  قَ ئ  وَحَدَا  . [32-24:بسع] ( مَتَاع ا لَك مْ وَلْ 
يع ا  مَا ف  الَْْ ف  السىمَاوَات  وَ   وَسَخىرَ لَك مْ مَا   {  : كقوله تعالى  :خيرالتس نعم   • نْ   رْض  جََ  إ نى    م 
 . [13ة:الجاثي] } نَ ر و كى فَ ت َ  ي َ تٍ ل قَوْمٍ ياَ لَآَ  ل كَ ذَ  ف  
ك  اللَّىَ   نى إ    {  :فظنعم الح • ه مَا م نْ  تَا إ نْ أَمْسَكَ لئَ نْ زاَلَ نْ تَ   ولَا وَ أَ   اوَات  وَالَْْرْضَ  السىمَ  يَ ْس 

اأَحَدٍ م نْ بَ عْ   . [41فاطر:] }ا غَف ور   د م  إ نى   كَانَ حَل يم 
افَضْ   لَا لَوْ وَ   {  :ايةالهدنعم   • نْ   ىكَ زَ   ات    مَ وَرَحمَْ   مْ ك  يْ لَ عَ   للَّى      وَلَ أَحَ   نْ م  مْ  ك  م  ا  أبََد    ك نى اللَّىَ دٍ 
 .[21النور:]}شَاء   كَ  د مَنْ يَ ي   
لْقَوْل  الينَ آمَن  }ي  ثَ ق  ت  اللَّى  الىذ  كقوله تعالى:    نعم الثبات: •   ف  نْ يَا وَ د   اليَاة  ف  الَْْ   ثىاب ت  وا با 
رَ الْآ   [.27إبراهيم: ] ة {خ 
نَ وْ وَأَ   {  :تعالى  هل و قك  :توفيقالو   سيرلتيا  معن • الصىلَة  وَإ يتَاءَ َ  الَْيْاَت  وَإ قاَمَ  ف عْ مْ  ليَْه  إ    احَي ْ

 . [73ء:الأنبيا] }وكََان وا لنََا عَاب د ينَ ال ىكَاة  

 : الْال المصاحب -
تتبا  إذ نعما  ععنا  على    إ حصا ها  في  نا دجتهاو   ،نالقرآخلال    منتلفة  المخوانبها  لينا بجم الل 
ج مشاعر الحب  فإ ن هذا من شأنه أن يهيّ   ؛منمن الز ك فترة  ذلى  ل عا  اومندو   ،ديالفر   نااو مست
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له الوهاب في قلوبنا  ثرة  ره وكلى شكك إلى العمل ع ا كذلويدفعن ،..... البر ،المنان ،تجاه هذا الإ 
 . اء عليهه والثن حمد

 : آخروذج نّ -
 . القاهر ،ارهقال ، زيزالع :أسماء اللفي كر فالت

والغلبة  صف  معهايج  الحسنى  ءاسمالأهذه   القهر  الكا نات عزة  لكل  ما  ،ة  الكون   فجميع   في 
رادته سبحانه وتعالى  ،خاضع لله . لا يتحرك منها  .دهجميع نواصي المخلوقات بي  ....منقاد لإ 

  الل ادة  ر إ  ف  ،ن يكوما لم يشأ لمن  اكالل    اءش  فما   ، ذنهإ  ته و وقو   إلا بحوله  ولا يتصرف  ،تحركم
   .هأمر  على بفعال لما يريد وغال .. ولا راد لقضا ه ،مهكقب لحمع. لا .ة بلاغ الكونية

 : (1) لك الصفاتمن آثار ت -
فلا يحدث   ،آخر   ا  شيئ  د الل ويري  ،ما   اريد شيئ  ي  أن العبد قد  ةالصفشترك لآثار تلك  ع المالجام
 . ى ذلك ة من القرآن عل ل ثأمذه وه ،  ما أراده اللإلا
   }يَشَاء  ام  كَيْفَ ف  الَْْرْحَ صَو  ر ك مْ ي ي  ذ  لى ا وَ ه   { :الىعت  قال ،لونه  ،شكله :يننلجا •

 .[6:آل عمران]

ب   يَ هَ  وَ نَاثا  هَب  ل مَنْ يَشَاء  إ   ي َ يَشَاء    ق  مَال  رْض  يَْ وَالَْْ   للَّ ى  م لْك  السىمَاوَات    {  :نوع المولود •
   }م  قَد ير  إ نى   عَل ي شَاء  عَق يم ا   مَنْ يَ يََْعَ وَ  ثا  ناَ إ  وَ  انا  رَ كْ مْ ذ  ي  َ و  ج ه   وْ أَ  (49) رَ و ء  الذ ك  شَانْ يَ مَ ل  

 . [50 ،49:شورىال]
 .[12الشورى:] } اء  وَيَ قْد ر  شَ يَ   الر  زْقَ ل مَنْ يَ قْس ط   { : نسانرزق الإ •
وهل سيمطرتحومساله  شك  :السحاب  • ي   نى أَ   رَ ت َ   أَلَْ   {  :تعالى  لاق  :!؟أم لا  ه  اللَّىَ  د  ج   ْ  
نَ   ثُ ى ل   ؤَ ي     ثُ ى   ابا  حَ سَ  لَل    م ا فَتََىَ الْوَدْقَ يَْ  يََْعَل    ر كَاف  بَ ي ْ   نَ السىمَاء  م نْ ي  نَ    ل  م   وَ ر ج  م نْ خ 
م  قَ ج   ف يهَا  مَ   نْ الٍ  ب     يب   فَ ي ص  وَ ايَشَ نْ  بَ رَدٍ  عَ يَصْر ف  ء   مَ     يَكَ نْ  نْ  يَذْهَ رْ ب َ   انَ اد  سَ يَشَاء     ب  ق    
 . [43:رنو ال] }ار  بْصَ لَْْ با  

 
الشرعية فالله   رادة أما الإللعبد فيه اختيار، يس ا للكونية فيمادة ارتدور حول الإ    ههي لعبادلالإ  لى أن آثار العزة والقهر ه إنتب علينا أن ن (1)

 آدم. يبن هالتي خص الله بختيار ا ة الايخاصية حر نتفتلا على معصيته وإ لا ادً حعز وجل لا يجبر أ
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 يستطع هذا النظام لم  ،  يموت ثم يهرم ثم  ا ثم شيخ    فالطفل ينمو فيصبح شابا    : نظام النمو •
نْ َ  م   جَعَ  ضَعْفٍ ثُ ى نْ مْ م  قَك  ي خَلَ ذ  اللَّى  الى   {  :تمرد عليهأو اله  غيير يقافه أو تالبشر إ  ن  أحد م

 .[54الروم:] }يَشَاء  ل ق  مَا قَة  يَْ وَشَي ْ  اف  عْ ضَ  ةٍ د  ق  وى عْ ب َ  جَعََ  م نْ  ثُ ى   ة  فٍ ق  وى عْد  ضَعْ ب َ 
ت مْ غَيَْ وْ فَ لَ   {  :يموت الموت ولكنه    لا يريدفالكل    :الموت  • ا ع ونَََّ رْج  ت َ   (86) مَد ين يَن  لَا إ نْ ك ن ْ

ت مْ صَ   .[87 ،86:واقعةلا] }اد ق يَن إ نْ ك ن ْ

 :تلك الصفاتر ثالآ نرآ لقا أمثلة من -
 :سف  ليو حدث  ما -1
هَا حَيْث  يَ   أ  ا ل ي وس فَ ف  الَْْرْض  يَ تَ قَ وى  مَكىنى وكََذَل كَ   {  :الىتع  لاق ن ْ يب  ب رَ م  حْمتَ نَا مَنْ  شَاء  ن ص 
ينَ  ن يَن م حْ رَ الْ جْ ع  أَ شَاء  وَلَا ن ض   [.56يوسف:] }س 

 :لإسحاق  م هيراإب زوجة ، ارةسيدة سلاحمل  -2
يب  نى هَذَا لَشَدْء  عَ خ ا إ  بَ عْل د شَيْ ز  وَهَذَا  ج و  عَ ناَ أَ د  وَ أأَلَ    تََّ الَتْ يَا وَيْ لَ قَ   {  ا  قاَل و   ( 72)  ج 

 [.73 ،72هود:] }هَْ  الْقَ يْت  مْ أَ لَيْك  عَ  ت    اللَّى  وَبَ ركََا يَن م نْ أَمْر  اللَّى  رَحْمَة  ق  جَ أتََ عْ 

 : يهما السلامعل  حيىلي ريازك  نبي اللزوجة  اب نجإ   -3
الْ   م  غ لَ   ن  لي  ك و يَ   نّى أَ   رَب   الَ  قَ   {   َ بَ لَغَني  وَامْرَأَتِ   وَقَدْ  يَ فْعَ   مَاكَ اللَّى  قاَلَ كَذَل    عَاق ر  ك بَ     

 . [40آل عمران:] }يَشَاء  

 :را بش سسهيم لمو  ،مريم لعيسى  ب نجاإ   -4
يَشَاء  إ ذَا قَضَى  مَا  ق   يَلْ    للَّى  ا  ك  ل  ذَ  كَ الَ قَ   ر  شَ سَسْني  بَ  يََْ لَْ وَ   د   وَلَ ك ون  لي  يَ   نّى أَ   ب   تْ رَ قاَلَ   { 

اَ    . [47آل عمران:] }ون  فَ يَك   لَ   ك نْ ول  يَ ق  أَمْر ا فإَ نّى
   :ته  نجانار وأراد الل إ حراقه بال إبراهيم أراد قوم -5
ا عَلَى م  سَلَ بَ رْد ا وَ   ونّ  ك    ر   ناَ ياَ   انَ لْ ق     (68)  ل ينَ اع  فَ   مْ ت  ن ْ نْ ك  تَك مْ إ  لَ َ آَ   واص ر  وَانْ وم   حَر  ق  ال وا  قَ   {

يمَ  ا فَجَعَ كَ      وَأَراَد وا ب   (69) إ بْ رَاه   .[70-68: الأنبياء] }ر ينَ الَْْخْسَ ه م  لْنَايْد 

  :يثرب  إلى هجرته وأراد الل   الرسول ن منعركو أراد المش  :الهجرة ما حدث في -6
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اثْ نَيْن  إ ذْ هم َا ف  الْغَافَر  الىذ ينَ كَ      جَ رَ خْ إ ذْ أَ   للَّى  ا  رَم  فَ قَدْ نَصَ   وم  ر  ص   تَ نْ لاى إ    {  َ ذْ يَ ق ول   إ  ر   وا ثَانّ 
تَحَْ نْ  اح  ل صَ  لَا  فأََ   إ نى اللَّىَ ق     عَلَيْ   نْ َ لَ مَعَنَا  ت َ لَْ دٍ  ن و م  بِ   يىدَ وَأَ      اللَّى  سَك ينَ تَ      ةَ مَ ل  عََ  كَ جَ وَ   ارَوْهَ  

 . [40: بةالتو ] }ي   حَك يم  ع لْيَا وَاللَّى  عَ    الْ  اللَّى  ه دَ ة  مَ ل  كَ وَ لَى فْ س  الا  و فَر  الىذ ينَ كَ 
عركة لينُز ل النصر على والل كان يريد الم  المسلمون كانوا يريدون العير  : در بما حدث في  -7
 ؟دث اذا حمين فؤمنالم
اللَّى  ع د  يَ   وَإ ذْ   { إ حْدَ ك م   أَنَّىَ الطى ا  ى   وَ لَك  ا  ئ فَتَيْن   أَ و د  وَ ت َ مْ  غَيَْ نَ  ذَ نى  لَك مْ    تَك ون   الشىوكَْة   ات  

 . [7الأنفال:] }نَ اف ر ي دَاب رَ الْكَ  وَيَ قْطَعَ  قى ب كَل مَات    الَْْ  أَنْ يُ  قى للَّى  وَي ر يد  ا 
راد التخلص أف  ،شهطبصهم من  ل يخ  يلإ سرا نى   بل إلىرسو   بع يُ سوف    هن أنرعو علم ف  -8
بح من الذ  موسى  إرادة الل غالبة نجا    نولأ  ...ليخدمه  يلٍّ ج  تركو   جيلٍّ   بذبح  ك لذو   ،منه
 .فرعون في بيتوتربى بل 

 :الْالة الشعورية المصاحقة -
هذه    ة إن كثر    في  و التفكر  تستثير  الأسماء  أن  شأنها  من  افيالصفات    ل بالذ  ار  شعو لقلب   
لَا وَ د نَ فْع ا   ل نَ فْس  ل ك  أَمْ   لَا   ق  ْ   {  :الىعت  هل معنى قولويتمث  جلو ز  ع  ة للهديبو لعوانكسار  لااو 

َ الس وء  لَْيْ   ام نَ تَكْثَ رْت  م  الْغَيْبَ لَاسْ عْلَ لَوْ ك نْت  أَ وَ ءَ اللَّى  لاى مَا شَاضَرًا إ    } وَمَا مَسىني 
 . [188الأعراف:] 

 .ه امر لأو والإ ذعان  ،جلو  عز  لله امالت ملاتس سإلى الا حبهصا  سيدفع ورشعا الذه  
الو ما    إذا  ا رسوخ    مرالأ  ذاد هويزدا الصفات في  احد منا مظاهرتتبع  فيها  و  واقعه  هذه  تفكر 
 . لخإ....و  ،وغلبة النوم ،ان والنسي ،رقالأ :مثل
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 آيات الله الكونية  في التفكر   :اثاني  

 ات  اوَ مَ ف  السى   إ نى   {  :اتهصفو    تعالىالل  اءفي أسمكر  لتفلرآن  القعد  بة  يس ر ال  يلةهي الوسو   
ل لْ لَآَياَ   لَْْرْض  اوَ  يَ ق    (3)يَن  ن  م ؤْم  تٍ  وَمَا  خَلْق ك مْ  ل قَوْمٍ    دَابىةٍ م نْ  ث   وَف     (4)ونَ  ق ن  ي و آَيَات  

وَمَ لَف   وَاخْت   وَالن ىهَار   أَ اللىيْ    اللَّى  نْ  َ ا  ا  لَ  م  مَاء  لسى م نَ  فأََ ر زْ نْ    اا  يَ حْ قٍ  ا وْت َ مَ   دَ بَ عْ   ضَ رْ لَْْ ب    
ل  آَياَ   ح  ياَ الر     ر يف  صْ وَتَ  ي َ قَوْمٍ ت   اللَّى    ( 5)ل ونَ  عْق    آَيَات   ن َ ت لْكَ  ل و   عَلَ ت ْ فَ هَا  لْْقَ    با    ي   ق أَ يْكَ 

 .[6-3ية:الجاث] }ت    ي  ؤْم ن ونَ  اللَّى  وَآَياَ حَد يثٍ بَ عْدَ 
-  آنقر ال  للاات من خ والصف  ءاسملأاآثار    فيكر  فتطريق الفي  ات  عض الخطو السير ب  عدفب  
إأشرنا  والتي الساالصفحاا في  ليه  آيا  -بقةت  التفكر في  نبدأ في  أن  الكون في    ت اللعلينا 
 . تعالىيدل على الل ما في الكون  . فكل.والنفس

شها   يمثل  الل  مخلوقات  من  مخلوق  و دة  وكل  فيه ويتجته،  حدانيعلى  آ  لى  ا ه  سمأر  ثابعض 
آَياَ ر يه  سَن    {  : الىتعل  قا  هتصفاو  أنَ ْ اق  وَف  الْآَفَ   ف    ا نَ ت  مْ  ه مْ   أَوَ يَ تَ قَ تَّى  حَ   ف س  الْْقَ   لََ مْ أنَى      لَْ ينىَ 

 .[53فصلت:] }يد   شَدْءٍ شَه  ى ك     أنَى   عَلَ يَكْف  ب رَب  كَ 

 : يقول ابن القيم
ته  وصفا  الل   انيةدوحقة بطلناة اهدشاص الشخاكالأ  هابه رآة قل صير بب  ت اوجودالم  من نظر في  
فلا   ،لأنها شهادة حال لا يقبل كذبا    ؛المجرد   من شهادة الخبر  أتمادتها  بل شه  ،لهسر   قصدو 
ايت المستبصر مخلأمل    ، وعلى وحدانيته  ،فاطره وبار ه  لىع  لا  دا  وجدهله إلا  حق تأم  اوق  لعاقل 

ص وأسمفاتوعلى كمال  ص  ، هاه  رسلهوعلى  أنوعل  دق   قيطر   هذوه  ،فيهب  ير   لا  لقاءه  ى 
وعلى على إثبات الصانع  والها  ات وأحوقالمخل   ف ل بأصناالاستدلا  ق إلىد الخل شاإ ر   في  قرآنال

سله عنه من  خبرت به ر اهد بما أقات شمخلو   نه من. وأن ما يشاهدو .ات عاد والنبو التوحيد والم
  ف ر شوأ  ،انلإيمواب ايم من أبعظباب  وهذا    ، ود ملا كتهجو و   ،  هلقاأسما ه وصفاته وتوحيده و 

 دار. هذه ال بد فيالعاله ين مل ع

شهادتهم  م فيها إلى  ته بأنهم أوصلهم فكرهرين في مخلوقاالمتفكعباده  ى  عالى عل  الل تولقد أثنى  
ه ونهي  أمره  لزملموا ذلك وشهدوا به علموا أن خلقها يستلما ع  وأنهم  ، باطلا    لقهملم يخ  بأنه تعالى
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ذَا    ا خَلَقْتَ مَ   اربَ ىنَ {  :لواقافن  ير مين الأهذ  عا همروا في د ذكف  ،ه ه وعقابوثواب كَ انَ س قْحَ   بَاط ل  هََٰ
خلق   في  فكرهمم عليه  الذي أوقعه  ثم ذكروا الإيمان  .[191آل عمران:]  }ا عَذَابَ النىار  نَ فَق  
عْ {  :فقالواات والأرض  و االسم   آل ]}نىاآمَ  فَ مْ ك  ب   رَ ب    ن واآم    ان  أَنْ يََ لْْ  اد ي ل   ي  نَ يا  د  ام نَ   نَارىب ىنَا إ ن ىنَا سمَ 
والأرض الإقرار به تعالى وبواحدانيته    ت سماوالا  لقم في خة فكرهنت ثمر اكف    .[193ان:عمر 
 . (1) دينه وبرسله وبثوابه وعقابهوب

 : نيةكو الله الت  آيا ضرورة التفكر ف  -
 من  مخلوقوكل    ، لمنظور االل هو كتاب  فإن الكون    ، سطورالمكما أن القرآن هو كتاب الل     
يعلوقامخ وننتدبره  لينا أنعالل  آيات    من  آيةة  بمثابد  ت  لى معرفة الل عز إ  اخلاله  منصل  ا 

 وجل.

تع   الل  أن  يتوكما  لم  من  ذم  بقولهالى  القرآن  يَ تَ {  :الىتع  دبر  ادَب ىر  أَفَلَ  عَلَى  ونَ  أَمْ  لْق رْآَنَ 
  :لىعال تقا  ،ونالك  ت يابر آن تدرض عكذلك من أع   ذمّ فقد    ،[24محمد:]  }افَالَ َ ق ْ ق  ل وبٍ أَ 

ر ونَ  وَ   (20)  لْم وق ن ينَ  ل  يَات   آَ الَْْرْض    وَف  { ك مْ أَفَلَ ت  قْص   ،[21  ،20الذاريات:]  }ف  أنَْ ف س 
هَ  وَه مْ  اهَ ي ْ عَلَ  ونَ مَاوَات  وَالَْْرْض  يََ ر  سى ف  ال ةٍ يَ آَ  وكََأيَ  نْ م نْ  { :وقال تعالى    }ض ونَ عْر  م   اعَن ْ

 .[105سف:و ي]

  : لىا عل تيقو : الكونية الله  آيات فيلتفكر ل ج نموذ 

نْ ن ْ ذ ي أَ لى ه وَ ا  { نْ   شَجَر  ف ي    َ لَ م نَ السىمَاء  مَاء  لَك مْ م  يم ونَ    شَرَاب  وَم    نْق ت  ي     (10)  ت س 
وَال ىيْ ت ونَ لَك مْ  ال ىرعَْ  ب     قَوْمٍ  ل    ة  لَآيََ   ذَل كَ   ف  نى  إ    ات  مَرَ الثى        ك  م نْ وَ   عْنَابَ وَالَْْ   ي َ خ  النى وَ    

 . [11  ،10:النحل] }نَ ر و كى تَ فَ ي َ 
 . جودهأظهرها و  التيالصفات  يكر فيها ونحصعلينا أن نتف .. ت اللياآفالماء آية من   
اء  ه المقوم بلذي يدور ابال  م. وعدم وجود بديل آخر يقو .الل وجود    ليل علىدفوجود الماء    
   ..احدو  لقالخا لى أنل عدلي

 
 باختصار. ( 468 – 2/263) ائع الفوائدبد (1)
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 قياملا  و   ، ه خلايانايا ب وث  ،نا أظم  ييرو   .. ياةسر الحو  فهء فكثيرة  الماعلينا في    الل   معن  امأ  
ظهر مدى ء يالما   صقين  .. وحينطعامناونصنع    ،به ننظف أبداننا  ..ان بدونهللنبات ولا للحيو 

 . الىوتع نهبحا س  اللثم فقرنا إلى ومن  ؛فقرنا إليه

 ..ةمحدداكن مفي أ  بقَدر زلين رطلمفا ،قيوم يح الل  على أن  ليلوالماء د  

 . إلخو.... ، ويذهب الظمأ،رض مخضرةح الأفبه تصب ، على قدرة الل دليل اءوالم

  فلا   ،سقاءالناس صلاة الاست  يل بعض الأحيان يص  فيف  ،اء دليل على أن الل سميع قريبلموا  
   لسو الر   دعه  فيك  ذلكما حدث    ،ر طاء تملسما  ن يجدو فرغون من صلاتهم حتىن ييكادو 
 ده.بعن م زمانمر الألى عو 
ا   دلووجود  اللعلى    ليلماء  وحلمرحمة  على  . .ه   قادر  سبحانه  عن  فهو    العصاة   منعه 
 . يعودون إليهرحمهم ويمهلهم لعلهم ولكنه ي ،ينكافر وال

 .. قه حكيمأن خال حكم بالغة تدل علىء الماوفي   

ر نريد المطحن  فن  ،رهالقا  ززيك العذلوك  ، بارلجم اقنتلمت اصفا  فاف تظهروعندما يحدث الج  
 .ف ولا يتوقفوقن يتيد أونر  ، ينزلولا

 . الماء صفات التي أظهرها وجودالن . نجد الكثير م .. .وهكذا  

 :مثال آخر -
 يل والنهار. في الل  التفكر : في آيات اللكر لتفلك على كيفية اومن الأمثلة كذ  

تٍ  رْض  لَآَياَ ات  وَالَْْ السىمَاوَ   ف  لَقَ اللَّى   خَ   امَ وَ   ار  هَ ن ى لا   وَ يْ  اللى ف  لَ خْت   اإ نى ف  {  :يقول تعالى  
 .[6يونس:] }ت ىق ونَ مٍ ي َ قَوْ ل  

 : منها ،لإلهيةار العديد من الصفات اد الليل والنهولقد أظهر وجو   



 84 

ل  ن كزمف  لاخت وا  ار لنهالليل وا  يق الذي يحكم توالام الدقذا النظفه   ،لحياة والقيوميةا اصفت  
لحظة   ظ عليه في كلافويح  ،يمهن يقُإلى م  تاجيح  ، خرإلى آمكان    منو   ر،خإلى آ وم  من ي  اهممن
 .ة عينوطرف

اك  فلو كان هن  ،دانية وكذلك صفة الوح  ، المبدئ والمعيد  تيفالليل والنهار ص  ره تتابعومما يظه  
 .. خلقه بما إلل ذهب كأو ل ، هارل والنولاختل نظام الليه  ملكازعوا الل أو آلهة أخرى لن  هإل

تالتي  ت افصالن  مو    ه  الآظهرها  والإحس ات  صف  :ك ذلك  يات ذه  والرأالرحمة    ، بالناسفة  ان 
ق ْ     {  :ال تعالىضطربت نفوسهم كما قلناس ولالتعب ا  ،الليل  ءمجي ن  لو استمر النهار دو ف

جَ أَرأَيَ ْ  إ نْ  الن ىهَارَ ت مْ  عَلَيْك م   اللَّى   ا  سَرْمَ   عََ   الْ وْ ي َ   لََ إ  د  مَنْ يَ ق  م   ا يْ  غَ   لَ   إ    امَة   يٍْ   لَ ب  مْ  يََْت يك    للَّى   
ر و  ت    أَفَلَ تَسْك ن ونَ ف ي     .[72القصص:] } نَ قْص 

تسخيرن  وم   و   خلال  وإمالليل  لخدمتنا  باالنهار  وادادنا  الملضياء  صفات  نرى    ، نعملسكن 
م للناس  المتحققة  المصالح  تفكرنا في  الحكمة  نالتذكر   رهاالنو يل  الل وجود    نوكلما  ا  أم  .صفة 

فيظه لقهوا  زةلعات  صفا عدمر  النظامعلى    نارتقد  رها  هذا  تعدي  تغيير  ت  . لهأو  كرنا  ذ وكلما 
إلى   و لل احاجتنا  والنهار  و أسماأمامنا   وجودهما ظهرت  إلىفقرنا  يل  والمعطي صفات  ء  الوهاب 

 الغني. و 

 : الرسائل الإلهية 

القبل أن نختم الحدي  حو و    ال  همةم  ةيل وس  ىبقتذكر  والر  فكل   ألاّ   انيتفكر عل من وسا ل 
ر  ف   نْظ رْ كَيْفَ ن صَ ا  {  :الىوله تعن قا منلمحه . هذه الوسيلة  .إلى الل  سيرنعنها ونحن    نغفل

 . [65الأنعام:]  } ه مْ يَ فْقَه ونَ لى عَ ت  لَ لْآَياَ ا

لْآَيَات  إ لاى تَْو   { :الىوقوله تع  .[59:ءاسر الإ] }ا يف  وَمَا ن  رْس    با 

لنا    ف ش يكو   ، سما ه وصفاتهن أم  يرلكثيذكرنا فيها با  ل رسا   ام  لينا دو جل يرُسل إعز و   فالله  
 .وفقرنا إليهضعفنا وعجزنا   قةقيلها حخلا من
 إلخ. و.... ب الأرضادث وجدق والزلازل والحو عواصف والرعد والبر ال :سا لالر تلك ن وم  
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لقلق لصدر وان وضيق اوالنسيا  قر والأ  رضكالم  :حدة  ومنها كذلك ما يصيب كل فرد على  
 إلخ. ....ق ويلتوفم ادوع
  الل   رة تذكرنا بقد  من معانٍّ ينا  مله إلفيما ث  ركتفون   رسا للك الل على قراءة تمنعن  أ  ينافعل   

 .هو غضبه وانتقامأ تهوعزته ورحم
 : نّوذج للرسائ  -
 ! ؟ةالس ر لاك تل  ثمل اذافم ،ضرسالة المر  :تصل إلى أغلب الناس التي ل لرسامن ا  
إلى   يم فقرناضعفنا وعظ  مدى   فكش وي  ، غالبة الل  دة  ار ن إوأ  رهزة والقهر صفات العض يظالمر 
صحة قدر نعمة ال  دركون  ،طهر من الذنوب نته  فب  ؛ لطف الل ورحمتهوفيه آثار  .  .وجل  زع  الل

 .اولا ضر   انملك لأنفسنا نفع   لا نوقن بأننا ومن خلاله   ،والعافية
 ، لقلوب الها  من خلا  ت اللثبي  ثبيتفهناك رسا ل ت  ،عنىنفس الم   ل ثملسالر كل ا  وليست  
ر ناوه تبش ك  و وأخرى    ،يرسا ل  الرسا ل  أحسن  يد من  فالسع  ،فويتخإنذار  تلك  م وفهقراءة 
 . اا هلمقصود من ور ا

لو وحبذا  تلك   للتفكر  اوقت    منا  كل  خصص    ...  الإلهية    في  إليه  التيالرسا ل   في  ايومي    ترد 
 . امنه  تها والاستفادةعلى ترجممل وع ، حياته رمشوا

 :سائ  العامةر ل ل لمثا -
عدد    التي  ا لرسالي  وه   إلى  اكبتصل  من  البر   ،الوقتس  نفاس في  لنير  آية  يقول   ،قمثل 

آَ وَم    {  :تعالى ا نْ  وَطَ يَات    ي ر يك م   خَوْف ا  وَي   مَع  لْبَْقَ  مَاا  السىمَاء   فَ ي حْ نَ    ل  م نَ    رْضَ الَْْ      ب  ي د  ء  
 .[24الروم:] }ا مَوْت َ عْدَ ب َ 
  ،ز وجلع  فات اللص  من  اعض  ب  رفترة فتظهكل    تأتي  التيو   ةينت الل الكو آيا  من  ةيآ  قلبر اف  

وا والجبروت  القوة  والكصفات  للإنسان    ،عزةلقدرة  ضعفه    –إنسان    ي أ  –فتكشف  مدى 
الكون  الحقيقي  جمهوح  وعجزه لذلك يحمل  والبرق ك  ..في  مقد  ،اسلنالأمل  من  مات  فهو 
في    اء قوة الرجيبع  إلى  مما  ؛نساحلإلهية والفضل واة الإرحمالهر  مظاطر وما فيه من  نزول الم
 . والطمع الدا م في رحمته ،وجلعز  الل
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 : فائدة 
الموضو   نقطة  تبقي  .. . أن يس   ع أخيرة في هذا  ينبغي  أنه  منا الو ع  ار وهي  الشعور  بترجم  احد  ة 
فعندما    ،شهاعي  يالتي  ة الك الحناسب لتل ذكر الم وصفاته بال  في أسماء الل  رفكعند التي ينتابه  الذ
 : علينا مشاعر الحب للمنعمتهيج    ، وحينارفستغالافي    ب الل نشرع في جنيرناقص ت  تشعرنس 
 : ه نكثر من ذكره سبحانإلير  فق بالعجز وال  تابنا شعوروعندما ين  ،نسبحه عز وجل و   مد اللنح
 . كارالأذ  ع بقيةوهكذا م ...،للهباوة إلا ولا ق حوللا 

يجمع    ل أنويحاو   ، به  المطلق يلتزمكر  الذ ن  م  ا مي  يو   ا سه ورد  لنفا  منكل    دديح  ب أنومن المناس  
 . ب على معانيه ليحدث الأثر المطلو  بهقل 

الذكر  وبالفكر على  ،فكرعلى ال ربالذك  ودونلم يزالوا يع  إن أهل العقل :الحسن البصريل اق  
 . (1) ةب فنطقت بالحكمو لقل ا وااستنطق حتى
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 لربانية ى اإل قريط الي  ف  ين الثاالمحور  

 س ـــاــــنــــمع ال

اا     ،نا مع الآخرينعامل لتي ثثنا على الإحسان في تت االآيا  من  يركثال   لقرآن يجد لمتأمل في 
  :تعالى لقا .وجل الل عزظيم المثوبة من وتبشر صاحبه بع

ي   الى   { السى ف    نَ نْف ق و ذ ينَ  وَالضى   وَ رىاء   االْكَارىاء   عَن  لْعَ اوَ   ظَ غَيْ لْ ظ م يَن  يُ  ب   للَّى  اوَ   اس  النى   اف يَن   
 . [134عمران:ل آ] } ن ينَ حْس  م  الْ 

المسلم أن ي   يريد   فالمولى سبحانه وتعالى لا   أ  بل لا  ، فقط  قلبهصلح  ينفسه و زكي  من    ن بد 
  ،احدة و   سرةا أنهم أ ر أفرادهلح حال الأمة ويشعصنليلناس  ابية وسط اك حركة إ يجذل  حبيص

بالله سلم  الم  قةعلا  :ين الأمرينبط  ربالتي ت  يات الآالعديد من    كاهنن  كا  لك لذ  ؛حدوجسد وا
  التي وعلاقته بالناس و   ،ستسلامه له سبحانهوا  ،يمثلها تمكن التقوى من القلب  لتيا  ،وجل  عز
 : تعالى كما قال  بالإحسان عنها القرآنما عبر  اكثير  
 . [128نحل:ال ] }ن ونَ س  مح ْ ه مْ  نَ لىذ يوَا  ات ىقَوْاعَ الىذ ينَ  مَ إ نى اللَّىَ  { 
ى م    َ  {  وَ للَّ ى   ه    َ    وَجْ لَمَ نْ أَس    ْ بَ ل    َ ر  ن  ف َ  مح ْس       وَه      يْه مْ وَ دَ رَ م  ع ن    ْ ل    َ   أَج    ْ وْف  عَل    َ لَا ب         وَلَا خ    َ
 .[112البقرة:] } َ ن ونَ مْ يَُْ ه  

 :انالإحس معنى 
رٍّ بق   (ما)  فعلاء  ا بأدحد منلوا يقوم ا  ومعناه أن   ، والزيادةالإحسان هو الفضل      لى ع  زا دٍّ   دم

ترك  ليس بحقه أو ي  احق  يأخذ    هو الذي  فالظالم  ،لمظلالإحسان اابل  ومق  ،نهم  مطلوب ماهو  
 . بتنفيذه ار  مأمو  اأمر  
 ... .نقصان  زيادة أو  دونه حق حقكل ذي   أما العدل فإ عطاء  
الظلملإافإذن     نقيضه  بين   مرتبة  والعدل  ،حسان  ت  .هما متوسطة  يََْ اللَّىَ   إ نى   {  : عالىقال  م ر    
لْ   . [90النحل:] } ن  اسَ حْ وَالْإ  عَدْل  با 
و   دفعف   اأم  ،فيه   شيء  احبه عدل لارده عن صالظلم  ع لاو لعفو  ا  الظالم  صفح  فإحسان  ن 

 :اعلهيثاب عليه ف
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ث ْ ةٍ سَي  ئَ ئَ ء  سَي   }وَجََ ا    ( 40ال م يَن )ظى ب  اللَا يُ      إ نى   اللَّى  عَلَى  ر م   فأََجْ وَأَصْلَحَ  ا فَمَنْ عَفَا  هَ ل  ة  م 
ان ْ  ظ لْم    صَ تَ وَلَمَن   بَ عْدَ  عَ ئ كَ  ولَ فأَ    رَ  م نْ مَا  إ نّىَ 41)  ي ٍ ق  سَ   لَيْه مْ  ال(  الى سى ا  عَلَى  ذ ينَ  ق ي   

وَيَ ق ْ النىاسَ   ونَ يَظْل م   اغ    ف   الْْقَ    ب    لَْْرْض  ونَ  لََ  غَيْ   ألَ  عَذَامْ  أ ولئَ كَ  )ب   وَلَمَ 42يم   صَبََ (   نْ 
 .[43-40:الشورى]لْْ م ور { ا   م   لَم نْ عَ ْ  إ نى ذَل كَ فَرَ وَغَ 

 :سانفضل الإح

للقيام العزيمة    ي ويقو   ، ويولد الرغبة  ،تثير المشاعرليس   فضل الإحسان  عن  اكثير    رآندث القث  
 : الهوره وأشكبص
أن  فلقد  .. آل ]  }  ن ينَ س  لْم حْ ب  ايُ     اللَّى  وَ   {  :المحسنينب  ه يحأخبر سبحانه وتعالى في كتابه 
ن يَن م نَ الْم حْ يب   قَر  حْمَةَ اللَّى   رَ إ نى  { : حمته قريبة منهمر   نبأوأخبر  .[134ان:عمر     }س 

 . [56:عرافالأ]

العب  والإحسان..   إمن  يستوجب  إل  حسانا  د  الل  ت  نْف ق و لَ   {  :يهمن  حَتَّى  ى  الْب  تَ نَال وا  مِ ىا  نْ  ا 
 . [92ان:عمر آل ] }نَ ق و تح   

 .[60ن:الرحم] }سَان  حْ  إ لاى الْإ  حْسَان  ء  الْإ  ْ  جََ اهَ  { 
معية الل لمحس وا..   جَاهَد و وَالىذ ينَ   {  :عز وجل  ن في  ف ي  لنََ هْد يَ ن ىه مْ س ق   ا  وَ نَا  لَ ا إ نى  لَنَا  مَعَ  للَّىَ 
ن يَن م  الْ   . [69العنكبوت:] }حْس 

ت مْ إ   { :حبهلإحسان هو صان ال مو يد الأفوالمست..  ك مْ ن ْ  أَحْسَ نْ أَحْسَن ْ نَْ ف س   }ت مْ لْ 
 .[7سراء:لإا] 

 : عالىقال ت ،بلاء ع الدفيُ  وبالإحسان .. 
ن يَن م نْ سَ حْ ى الْم  مَا عَلَ {   .[92التوبة:] }ق ي ٍ س 
تَ الر ؤْيَا إ ناى  قْ دى قَدْ صَ   (104يم  )اه  ام  أَنْ يَا إ بْ رَ دَيْ نَ ( وَناَ 103لْجَق ين  )ل    تَ لى   لَمَا وَ سْ أَ }فَ لَمىا   

ن ينَ حْ لْم  ل كَ نَجْ  ي اكَذَ   .[105 -103:لصافات ا]  { س 
ة  ادْفَعْ  لَا السىي  ئَ و ي الَْْسَنَة  وَ لَا تَسْتَ وَ   {  :مع الآخرينوطمأنينة    في سعادةيعيش    هصاحبو ..  
لى  نَكَ وَب َ فإَ ذَا الى  حْسَن  ه دَ أَ  تِ  با  نَ   عَدَاذ ي بَ ي ْ يم     نى وَة  كَأَ ي ْ ٌّ حمَ   .[34فصلت:] } وَلي 



 89 

وهو ما عبر    ،  سبحانه وتعالىلكريماوجه  إلى    لنظرنة والتمتع بالجا  هله النعيم الأوفى في ولأ..  
 .[26يونس:] }ة  ز يَادَ أَحْسَن وا الْْ سْنَى وَ  ل لىذ ينَ  { :لزيادة في قولهعز وجل با ه اللعن

 : أهمية الإحسان 

فيهمم   لا شك  الف  ا  هذا  والذي  ضلأن  للإحسان  الق  العظيم  بيانه في  آنر أفاض  يعكس    ، 
 . بهسلم اة المورة اصطباغ حي ر ضو  ،أهميته
بادر  ساؤل قد يتت  نأن نجيب ع  انحاول مع    ،حسانوقبل أن ينتقل بنا الحدي  إلى صور الإ  

م ببعض  يفوق الاهتما  والذي قد  ،بالإحسانالكبير    مالاهتماذا هذا  لما  :إلى ذهن البعض وهو
العبد  العب يؤديها  التي  من  دل  أ  سيلو   ،بمفردهادات  ذلك  أحب     :  الل  رسول  قولعلى 

  ،على مسلم  خل  ع  وج  سرور ت دب الْعمال إلَ الله  أحو   ،للناس  نفعهم  أالله إلَ  الناس  
ف   دمع أخ  دش أمن  ولْ   ،اأو تطرد عن  جوع    ،اعن  دين    دو تقضأ  ،كربة  تكشف عن   أو

إلي  حاج أحب  ف    من  ة  شهر  ذا  هأعتكف  م-  االمسجد  المدينةيعني  ومن كف    ،-سجد 
وم  ي   ءاج قلق  ر ل الله يَضي  أمضام م  ء أن اش  لوو    كتم غيظ  منو   ،رت  عو غضق  ستَ الله

مش   ،لقيامةا الم  ىومن  أخي   حا  سلممع  يجة  ف  ت ل    ،ل   يأته حتَّ  يوم  قدم   الله  أثقت 
 . (1)    العس ما يفسد الك  عمالد الْ س    يف   يئالس ق  الل وإن  ،امالْقد

 !؟هذم كل فلماذا  
رَت  الْْنَ ْ أ حْ وَ  { :قاااااااال تعاااااااالى مااااااااح كى الشاااااااعلااااااا ةن الااااااانفس البشااااااارية مجبولااااااالأ   س  ض           ف         

حى  وَإ ن      ى    { :ر بكاااااال خاااااايرالاسااااااتئثى حااااااب الااااااة كااااااذلك علااااااومجبو  ،[128ساااااااء:لنا] }الش       
 .[8ت:ادياالع] } د يد  لْ  ب   الَْيْ  لَشَ 

  في   اليانعة  ولقطف ثماره  ،في الدنيا  امنه العبد لعاش سعيد    ولو تخلص  ،رشح مفتاح كل شوال  
 .[9الحشر:] }نَ الْم فْل ح و  م  ه  كَ لئَ   فأَ و س    نَ فْ  وقَ ش حى وَمَنْ ي   { :رةخالآ

  ،يفس شح ن قنياللهم  :يقول  كنت أطوف بالبيت فرأيت رجلا    :قال يدسلأ الهياج اأبيعن   
ل  وإذا بالرج  ، ولم أزن  ا وقيت شح نفسي لم أسرق  إذ  إني  : قالف  ،فقلت له  ،ك يزيد على ذل  لا
 .   (2)ف عو  نالرحمن ب دبع

 
 عيم. " من زيادة أبي نئ...يلس وإن الخلق ا": وقوله( 6/348)نعيم في الحلية وأبو  ، (12/453اني )الطبر رواه  (1)

 (. 305/ 4) العظيم، لابن كثيرير القرآن تفس  (2)
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  ه يقدمه الشخص لغير يمكن أن    شيءكل  يشمل  بل    طل فقى الماعل   ار  و فالشح ليس مقص  
 إلخ.  ... نصيحة وتعاون وو  من وقت وجهد

سبيل     إلص من شتخ ي  كي  للمرءولا  نفسه  الإح  بممارسة صور  المختلفةلا  والتعود    حسان 
 .ى دوام البذل والعطاءعل 

ال  قو ي   البذلتدر   إن   : الميداني  ةحبنك   ن لرحمعبد  على  النفس  بعد  مر   ء طاوالع  يب  رة  مة 
العطاءها خل يُكسب افف  ،ق حب  المراحل  البولىلأي  يكون  النفس  ال صعب  ذ  يسهل    ،على  ثم 
ولقد صور    ،اله  اومُسعد  للنفس    ا ممتع  حتى يكون    ، حلاوته  ثم تزداد  ،او  حل  يكونثم   ،ا فشيئ    اشيئ  

 (1)  .اودقيق   ايب  ر غ ايلة تصوير  وسال الجة النفس بهذهمع الرسول 

ما  هرجلين علي  ث كموالمتصدق    القخي   مث    :  الل  قال رسول  :قال    ةر ريه  أبيعن    
  و وفرتأ  إلا سقغت  ا ق شيئ  فل ينف  فأما المنفق  ، هما تراقي من ث دي  ه ما إلَ   ، ان من حديدجقت

ت ك   ق  إلا ل  اشيئ    فقين ا القخي  فل يريد أنوأم  ،أثرم  وتعفو  د بنان حتَّ تف  ،دمعلى جل
 . (2)  تتسعفل  ا هفهو يوسع ،كانَّاحلقة م
  مث    :قال  كالجسد الواحد كما  سلامية  الأمة الإإن  فناحية أخرى  ومن    ، ناحيةا من  هذ  
ضو تداعى  اشتكى من  عإذا    ،الواحد  مث  الجسد  ،تعاطفهمراحمهم و  توادهم وتف ؤمنين  الم

                                                  .(3) والْمىبالسهر ل  سائر الجسد 
الإحسان بصوره  ل ممارسة  من خلا  إلاقه  يمكن ثقيسلامية لا  لإمة العظيم للأالمفهوم ا  ذاه  

بين  فيما  مناانش   فلو  ، ناالمختلفة  م  غل كل  متعلمبنفسه  من  تعلم  أحد فيو   ،ا   نجدة  لا سارع 
  ،يشيعهأو ميت ل ،ر ليزوره أو جا  ،ودهب مسلم إلى مريض ليعولا ذه ،خدمة محتاج ف أوملهو 

لمتخاصم بين  ين أو  بواجب    اشتغلوما    ، هماليصلح  بالمأحد  المنكر  هي والنوف  عر الأمر    ، عن 
 المجتمع  مراض الاجتماعية في الأ  يتفش   ذلك إلى  ديفيؤ   .. بيله والدعوة إلى الل والجهاد في س

 الصالح. تمع المجقيام لفالإحسان إذن ضرورة  .. يار أركانهوانه

 
 (.1/390) اوأسسه ق الإسلاميةلاالأخ (1)

 (. 1021قم: بر 2/708)ومسلم  ، (1443: مبرق 2/115ري )لبخارواه ا  (2)

 (. 2586رقم: ب 4/1999)م مسل امملإأخرجه ا (3)
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 : صور الإحسان

 .(1)  شدءحسان على ك  لإا إن الله كتب   : ول الل رس الق  

بل   ت والمعاملا  ، والأخلاق  ،العبادات   في  ..  الحياةفي   ءشيكل  يشمل  كنه أن  فالإحسان يم  
عب القوفي  عز  ودية    :  اللسأل رسول  عندما    بريل  حدي  جكما في    ،وجللب لله 

 .(2)   يراكم فإن   ل تكن ترا ن إ كأنك ترام فتعقد الله  أن   :قال  ؟سانفأخبرني عن الإح
العبادات     مجال  اففي  يتمثنجد  في  لإحسان  والرو   لنوافبالالتطوع  ل  وصلاكالسنن  ة  اتب 

 إلخ. ..وضوء و وإسباغ ال ام الليل وتكرار العمرة والصدقةالضحى وقي

  ، اس لعلاقات بين النتشمل جميع افصور الإحسان كثيرة    ت لاق والمعام مجال الأخلاأما في  
وطيب    ،ودوالج  ،سماحةوال  ،واللين  ،وانب الرفقجن  لق وما فيه محسن الخ  :متهاق  يقف على

 .يعني وترك ما لا  ،والصفح ،العفوو  ،لامالك
 .(3)  ئم درجة الصائم القا   خلقرك بحسن إن المؤمن ليد  : رسول الل  قال  

 :سانحلإ وامال الب ن أعم
ألا   يبغالتي ينو   ،امل مع الناسالتع  سان فيأعمال البر والإح  من  ابعض    بيبالح  يإليك أخ  

ل رسول كما قا  لى القلبع  ا إيجابي    ا تأثير    ل عمان لهذه الإبأبل نوقن    ،هان فضل نحرم أنفسنا م
 .( 4)  اليتيمأس سح على ر ملمسكين واقلقك فأطعم اأن يلين  ردتأ  إن   : الل

 : نديلوالبر ا   -
تَ عْق د وا  قَضَى ربَ كَ أَلاى وَ   {  :لىقال تعا إ  إ    لْوَال  لاى  م  وَبا  إ حْسَانا  إ  يْ دَ ياى ل غَنى ع    مىان   الْك  نْ يَ ق ْ  بََ دَكَ 
 .[23ء:الإسرا] } كَر يَ ا مَا قَ وْلا  ْ  لََ  هَرْهم َا وَق  لَهم َا فَلَ تَ ق ْ  لََ مَا أ فٍ  وَلَا تَ ن ْ ا أَوْ ك  أَحَد هم َ 
الو فالإحسان     صالدين  إلى  أهم  بخمن  والإحسان  البر  الأعند  صة  اور  واستغناء    ء ابنكبرهما 

 . عنهما
 . (5)  رب ف سخط الوالدل ا خط وس ،الدالو  رب ف رضاال ضار   :قال     

 
 (1955م: برق 3/1548) سأو لم في صحيحه عن شداد بنمسام لإمأخرجه ا (1)

 (.8برقم: 1/36)ه الإمام مسلم أخرج (2)

 (.4798برقم: 4/252وأبو داود ) ، (24355برقم: 40/414حمد )أه روا  (3)

 (. 7576برقم:  13/21) دممام أحرواه الإ (4)

 (. 429برقم:  2/172ابن حبان )و ، (1899م:برق 4/310رواه الترمذي ) (5)
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  ، امعهونتلطف في الحدي  م  ،طلباتهما   لبيولن  هما بالرعاية ولنبالغ في الإحسان إليهماشمل فلن
 . .. .لهما  الدا موالدعاء  ،هماأيديتقبيل  ولا ننسَ 

 :لادو والْ الإحسان إلَ ال وجة   -
ر   { :ال تعالىق   لْمَعْر وف  ه  و وَعَاش   .[19ء:النسا] } نى با 
 . (1)  كم لنسائهمكم خي وخي  ،اخلق   مأحسنه  انا  المؤمنين إيَ كم أ   :وقال   
وأحسنوا    ،كمولاد كرموا أأ    :قال  فقد  لاد  و حسان إلى الأأما الإ  ،الزوجات   بخصوصهذا  
 .(2)   أدبهم
ل    :وقال     ثلثمن كان  عل  بنات     من  و   قاهنسو   وأطعمهن  يهنفصب  كساهن 
 . (3)  رالنمن ا ابا  ج ل  ح نى ك    ،ت دى ج  
 التنافس معهمإنما يكون بأخذ أيديهم إلى طريق الل و   ولادالإحسان الحقيقي للزوجة والأ  إن   
الىذ ينَ آَمَن وا   ي  هَا يَا أَ   {  :ال سبحانه وتعالىقف  ،لك  بذولقد طالبنا الل  ،نان لسباق نحو الج افي

 . [6التحريم:] }جَارةَ   لْْ  االنىاس  وَ ق ود هَا ر ا وَ مْ ناَ ك  سَك مْ وَأَهْل يف  ن ْ ق وا أَ 
ولنعودهم    ،مسلا ه الصلاة والان ولنزرع في قلوبهم حب الل وحب رسوله عليفلنعلمهم الإيم  
دات وتشجيعهم على افي أدا هم للعب ا كذلك متابعتهملينوع ،نالقرآ مع امل الصحيحالتعى عل 

 . ل البراعمالقيام بأ

 : حمر لصلة ا  -
لْعَ  اللَّىَ يََْ إ نى  { :عالىال تق   حْسَان  وَإ يتَاء  دْ م ر  با   .[90النحل:] } ذ ي الْق رْبََ ل  وَالْإ 
 فليص      ،أث    رم  ف وي نس    أ ل      ،يقس    ط ل      ف رزق      ح    ب أنم    ن أ  : الل رسااااول وقااااال  

 .(4)  رحم 

 

 
حيح  ص نحسوقال:  ، (1162برقم: 3/458والترمذي ) ، (4682برقم:  4/220وأبو داود )، (7402برقم: 12/364ه أحمد )روا (1)

 لفظ له. وال

 (. 3671برقم: 2/1211) ةماجابن اه رو (2)

ويه  لحديث يروا ، (3669برقم: 2/1210) ةوابن ماج ، ( 17403 برقم: 622/ 28ي المسند )د فيرويه أحم عامر  قبة بنحديث ع (3)

 تقاربة في ذكر البنات والأخوات. بألفاظ م نحو عشرة من الصحابة 

 مره.له وعفي أج  : يؤخر لهأي  هرأث نسأ له فيومعنى يُ  (. 2557برقم:  4/1982) ( ومسلم5986:برقم 8/5)رواه البخاري   (4)
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 : عن المنكر هدالنمر بالمعروف و الْ  -
الم  هيوالن  فرو عالأمر بالم   الذي  الهما    رنكعن    ، رنهيالانحراف والاا  نالمجتمع م  يميحسياج 

  بات مثلهما جا الو ن  ومع كونهما م  حسب استطاعته  كل    ،مسلمةوهما واجبان على كل مسلم و 
يحملان معنى   -هذات  الوقتفي  -ا  إلا أنهم  ؛بيل اللفي سهاد  ين والجة الرحم وبر الوالدمثل صل 
 .ن للطرف الآخرالإحسا
لْمَ اه مْ أَوْل يَ  بَ عْض  ت  نَاوَالْم ؤْم    ن ونَ ؤْم  م  وَالْ   {  : ال تعالىق   هَوْنَ عَن   ء  بَ عْضٍ يََْم ر ونَ با  عْر وف  وَيَ ن ْ

 [.71التوبة:] }الْم نْكَر  
تنهون عن  ول  أمرن بالمعروفبيدم لتفسد  ن  والذي    :قال  عن النبي    ذيفة  ح  وعن  

 . (1)  يستجاب لكمفل عون  دثُ ت  ، من عقابا   م كليأو ليوشكن الله أن يقعث ع ،المنكر

 : ة إلَ اللهالدعو   -
  عَم َ  صَالْ  ادَعَا إ لََ اللَّى  وَ مِ ىنْ    حْسَن  قَ وْلا  وَمَنْ أَ   {  : نة إلى الل من أهم صور الإحساالدعو   
 . [33صلت:ف] }  سْل م ينَ م  نَ الْ  م  قاَلَ إ نىني  وَ 
إلىوتكم   الدعوة  أهمية  في  ن  ا  أساسية   ةوسيل   ا نهو ك  الل  منللإنقاذ  الاس  براثن  يطان ش ن 

 :إلى الصراط المستقيموعودتهم  ،لنورلظلمات إلى اا من -بإذن الل-وإخراجهم 
إ نّ     {  م نَ لَ   ق ْ   وَلَنْ اللَّى    نْ يَ  ينّ   أَحَد   أَج    م نْ   م  د    دَ  اللَّى    (22)  الْتَحَد  ون     م نَ  بَلَغ ا  إ لاى 
 .[23 ،22:الجن] }    سَالَات  وَر  
اهت إ   القرآن و ن  المنة  س لامام  القياسل بالدعوة إلى الل وترغيب  يم من م بها لمظهر عظمين في 

الخ الل  حب  لعبادهمظاهر  يريد  هوف  ،ير  وتعالى  إليهعو   سبحانه  البشر كلهم  ف  دة  وات قبل 
ي  خ  احد  وا  رجل  الله على يديك    دييه ن  لْ   :وله  قمن  لك  دل على ذوليس أ  ،وانالأ
 .(2) م لنعن أن يكون ل  حمر ام

 : ف سقي  الله ادهلجا  -
  ،ض أذهان البعسؤال قد يتبادر إلى  !؟ان الل من صور الإحس اد في سبيل  هكيف يكون الج   

 . يتهد وغامعرفة مقصود الجها اج إلىوالجواب عليه يحت
 

 حسن. ديثال: ح( وق2169برقم: 4/468مذي )الترو ، (23301برقم: 38/332أحمد )رواه   (1)

 (. 2406برقم:  4/1872ومسلم ) ، (2942برقم: 4/47رواه البخاري ) (2)
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  }ين   الد   امَ ف   إ كْرَ لَا  { :الدخول فيه كما قال تعالى على  ا حد  يكره أ سلام لاالإ  إن 
 . [256ة:لبقر ا]

الناس وبين  لإ جرام يحولون بينوس للكفر واؤ هناك في كل زمان ومكان ر   اتهذ  وقتلا  وفي    
 الى:تع .. قالرو الناهألا  اضعفاء واحد  من ال وأتباعهم رمينالمجمصير هؤلاء  فيصبح ،الل
وْلَ يَ ق ول  الىذ ينَ  الْقَ   ضٍ مْ إ لََ بَ عْ ه  ض  عْ ع  ب َ يَ رْج    مْ نْدَ رَبه     الظىال م ونَ مَوْق وف ونَ ع  ى إ ذ  لَوْ تَ رَ وَ   {

 .[31سبأ:]  }ن يَن م  ك نىا م ؤْ وا لَوْلَا أنَْ ت مْ لَ لىذ ينَ اسْتَكْبَ  ضْع ف وا ل  اسْت  

الج  هنا تأتي من     ا  سبيل اللهاد في  أهمية  ويز ليفسح  العلطريق  الناس    التيوا ق  يل  بين  ثول 
نْ  م  وَق    الْْقَ     {  :بالحسنى  لدعوةا  ت بدأ  ؛كة الطغاةو شت  انكسر فإذا    ، اللعوتهم إلى  دوبين  
 .[29الكهف:] }  فَ لْيَكْف رْ اءَ نْ وَمَنْ شَ لْي  ؤْم  مْ فَمَنْ شَاءَ ف َ ربَ  ك  
الل لا    درجته عندلذلك كانت    ؛نارهم من القاذعلى استن  عمللاو   للناسإذن رحمة    الجهادف  

 . تعدلها درجة 
د  الْْرََام   ع مَاوَ   ج   ا لَْْ ايةََ اقَ س  جَعَلْت مْ  }أَ   :قال تعالى   للَّى  وَالْي َ   مَنْ آمَنَ كَ رةََ الْمَسْج  ر   با  وْم  الْآخ 

اللَّى   سَق ي    ف   يَ وَجَاهَدَ  لَا  وَ تَ و ونَ سْ   اللَّى   ع نْدَ  لَا    ا يَ هْ اللَّى   الظىال  لْ د ي  ) قَوْمَ  الىذ ينَ  19م يَن   )
مْ أَعْظَم  وَالَ   مْ بِ َ   ي   اللَّى  ق  سَ   اهَد وا ف  هَاجَر وا وَجَ آمَن وا وَ  ه  ولئَ كَ ه م   نْدَ اللَّى  وَأ  دَرجََة  ع    مْ وَأنَْ ف س 

 ( رَبه   ي  قَش     (20الْفَائ   ونَ  ب  ر ه مْ  وَ مْ  نْ    م  وَجَ رَحْمَةٍ  لََ  نى ر ضْوَانٍ  نعَ  اتٍ  ف يهَا  م ق يمْ  )يم   (  21م  
ا إ  يخَال د ينَ ف    . [22-19التوبة:]م  { ي ظ  عَ  جْر  دَم  أَ نْ ع    نى اللَّىَ هَا أبََد 

هرير    أبي  الجهبي  نلل   :قيل  :  ةوعن  يعدل  الل ما  سبيل  في  لا     :الق  ؟وجل  عز  اد 
عو فأعاد  قال:   تستطيعون  ثلاثا  ليا  أو  مرتين  يقول  ه  ذلك  في   قالو   :  ن تستطيعو   لا   :كل 

 لا يفتَ من صيام   يات اللهقانت بآم الالقائائم  صف سقي  الله كمث  ال  مث  المجاهد   : ثالثةال
 . (1)  تعالَ سقي  الله ف  حتَّ يرجع المجاهد ةلا صل و 
مقصور  والج   ليس  سبيل الل  الق  اهاد في  أو على  فمعناه  فقط  من  تال  لجهاد في  فا  ،ذلك سع 
الجال بذل  هو  الواستفر   ،هدلغة  في  ما  فعلوسع  اغ  أو  قول  من  الاصطلاح   .والطاقة  وفي 

نَّى مْ لَا    كَ ذَل    {  :(2) الل  مرضات اء  ة الإ سلام ابتغر نص  في  ده م طاقته وجهل ذل المس ب  :الشرعي بَِ 

 
 ( واللفظ له. 1878برقم:  3/1498مسلم )و ، ( 2787: برقم 4/15بخاري )رواه ال (1)

 (.272) دعوةأصول ال  (2)
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يق  ه   وَ ي ص  نَصَب   وَلَا  ظَمَأ   سَق ي    مْ  ف   مَخْمَصَة   مَ   للَّى  الَا  يَطئَ ونَ  يغَ  وَلَا  وَلَا  الْك فى   يظ  وْط ئ ا  ارَ 
   } ينَ ن  جْرَ الْم حْس  يع  أَ  لَا ي ض   اللَّىَ نى إ   ح  عَمَ   صَال   مْ ب    لََ  عَد وٍ  نَ يْل  إ لاى ك ت بَ  ال ونَ م نْ يَ نَ 

 .[120التوبة:]
 الإحسان: ومن صور

 : ف الله د التآخ  -
  ، الك  م  مدرجت لى  ع   رصد الله ل أخرى، فأ     ف قريةا ل زار أخ  أن رجل     :   عن النبي  

علي  من    كرية، قال: ه  لالقا لي ف هذم  لي ، قال: أين تريد؟ قال: أريد أخ  فلما أتى ع
 إليك، بِن الله  نّ رسول اللهل: فإ ع  وج ، قاقال: لا، غي أنّ أحققت  ف الله  نعمة تربها؟

 . (1)  قد أحقك كما أحققت  في 
 : الجار الإحسان إلَ   -
عبد الل ع   عمر  ن  بن  ر قا  : لقا    ا   : الل    سول ل  تعالَ  خي  عند الله  لْصحاب 

 .(2)   ارملجلَ خيهم  االله تعان عند ي وخي الج ،لصاحق  خيهم
قة  فأكثر ماءها وتعاهد  رَ قخت مَ ا ط ذر إذياأبا     :  قال رسول الل   :قال    أبي ذر  نوع

 . (3) ك جيان
 : ساكينعلى الْرام  والم دسعال  -
هد ف  كالمجا  ،رملة والمسكين لْعلى ا  دالساع    : الل    سولر   قال  : قال  رة  عن أبي هري  

 . (4)  ر لا يفطلصائم اوك ،لا يفتَ  مئوكالقا   :اله قبس وأح   سقي  الله

 : مينحوائج المسل قضاء  -
 ،أخو المسلم لا يظلم  ولا ي سلم   المسلم   :قال    أن رسول الل  ر  ابن عم  عن  

ك ربة  بها     عن مسلم ك ربة فرج اللهج عن  من فر  و   ،ف حاجت   جة أخي  كان اللهحا  من كان ف 
 . (5) القيامة م الله يومستَ  استَ مسلم   ومن ،ةم القياممن ك رَب يو 

 
 (. 2567برقم: 4/1988) ه مسلمروا (1)

 غريب. وقال: حسن ، (1944:برقم 4/333مذي )والتر ، (6566برقم: 11/126أحمد )رواه  (2)

 (. 2625برقم: 4/2520) رواه مسلم (3)

 لفظ له.( وال2982 م:برق 4/8622ومسلم ) ، (6007برقم: 8/9رواه البخاري )  (4)

 ( واللفظ له. 2580قم: بر 4/1991) ومسلم ، (4224برقم: 3/128رواه البخاري ) (5)
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 : سالنا  ينح بالإصل   -
يْنَ  أَوْ إ صْلَحٍ بَ نْ نَجْوَاه مْ إ لاى مَنْ أَمَرَ ب صَدَقَةٍ أَوْ مَعْر وفٍ }لَا خَيَْ ف  كَث يٍ م    :قال تعالى  

 ({ 114يم ا )ظ   أَجْر ا عَ ي   ت غَاءَ مَرْضَات  اللَّى  فَسَوْفَ ن  ؤْت  فْعَْ  ذَل كَ ابْ نْ ي َ  وَمَ النىاس  
 .[114]النساء: 

بِ أخب   ألا   :وقال   درج  فض كم  و من  الصيام  والصة    :لقا  ،بلى  :قالوا    ؟دقةالصلة 
 .(1)ة الْالقد قين هت الاذ سادفإن ف ، ذات القين حصل  

 :لتقوى واى الب تعاون علال  -
ثُْ  وَالْع دْوَان  وَات ى ن  اوَ تَ عَ  وَلَا قْوَى عَاوَن وا عَلَى الْب    وَالت ى وَت َ  { :قال تعالى      } اللَّىَ  ق واوا عَلَى الْإ 

 . [2ا دة:الم]
ي  الله  قس  ف   غازيا  ومن خلف    ،  ا فقد غف سقي  الله   من جه  غازيا   :    رسول الل   الوق

 .(2) ا    قد غف بِي 
 : ضية المر دعيا -
عع   مم  ما   :يقول  رسول الل  سمعت    :قال  لي  ن  يعود  مسلم    لاإغ دْوَة    الم  س ن 

عون ألف  سقعلي   صلى  ية إلا  وإن عادم عش   ،دألف ملك حتَّ يَس   عونصلى علي  سق
 .(3)   ان ل  خريف ف الجنةوك ،ملك حتَّ يصقح 

 ة حتَّ الرحم  ف يوض  ي ل    ل  امريض    عاد  من   :قال رسول الل    :قال  ر  ابج  وعن  
 .(4) ا  فيهتمس يَلس فإذا جلس اغ

 : إطعام الطعام  -
  لقا   طونَّامن ب  بطونَّا من ظهورها وظهورهاي رى    اغرف  لف الجنة    نإ   :  سول اللر   قال  

الطعام وصلى باللي  والناس  لمن أطاب الكلم وأطعم  ):قال  ؟لمن هي  ،سول الل ر   يا  :أعرابي
 .(5) (نيام

 
 (. 0925برقم: 4/663والترمذي ) ، (9194:رقمب 4/280د )وأبو داو ، (27508برقم: 45/499)رواه أحمد  (1)

 . (1895برقم:  3/1506ومسلم ) ، ( 2843برقم:  4/27بخاري )الرواه  (2)

واللفظ  (1442برقم:  1/634) ةماج، وابن ريبن غسوقال: ح ، (969برقم: 3/291والترمذي ) ، (975:برقم 2/277) ه أحمدروا (3)

 ذي. لترمل

بن مالك  نس ألباب عن ا ( وفي2956برقم: 7/222حبان )وابن  ، (14260قم: رب 22/621أحمد ) ه الإمام يروي حديث جابر  (4)

  .وغيره 

 ( وقال: حديث غريب. 1984برقم: 4/453رمذي )تالو  ، (3381رقم: ب 2/449أحمد )رواه  (5)
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 : فعينة الضإعا -
ف    ،إلا عليها صدقةنَ فْس ابن آدم  من    ليس   : قال    ول اللأن رس   ، ذر  بي  أ  عن  

إن     فقال:  ؟نتصدق بهان لنا صدقة  ومن أي  ، الل  يارسول  :قيل   في  الشمس  تعيوم طلك   
ن  ع  دهوالنوالْمر بالمعروف    ،هلي توالوالتكقي    ،والتحميديح  التسق   :واب الي لكثيةأب
د ل  الم سْتَد ل على وتَ   ،الْعمى  ديوت  ، الْصمسمع  وت    ،ن الطريقع  ذىلْ يط اتَو   ،لمنكرا

س  ،حاجت  بشدة  المستغيقاوتسعى  اللهفان  مع  بشدة    ،ثيك  مع  وتحم   ذراعيك 
 .(1) على نفسك ة منكفهذا كل  صدق  ،ضعيفلا

 : ذى عن الطريقالْإماطة  -
رسول   : قال    هريرة  أبي  عن   ر    :  الل   قال  شج بغج   مر   علصن  ظرة  طريق  ى  هر 

 . (2)  نةلجدخ  افأ    ،سلمين لا يؤذيهم هذا عن طريق الملْ ين والله :فقال
 :لقضاءلعطاء وحسن ا ء والْخذ واشراف القيع وال ةالسماح -
وإذا    ،ا اشتَىوإذ  ،إذا باع   اح  سم   جل  رحم الله ر    : قال    ل اللأن رسو   عن جابر    
 . (3)  ضىاقت
يوم    جي   الله من ك ربأن ي نر م  سَ   من   :قال    سول الل عت ر سم  : الق  أبي قتادة    عنو   

 . (4)  عن  عسر أو يضععن م القيامة فلينف  س
أيض  ا  ومن صور القاب  هذا  ف  المسلم  :الإحسان  البيع  فس   يأ  ،إقالة  المخ  إلى  وعودة  بيع 

 . هماندم أحدهما أو كلا  إذا يشتر ن إلى المالكه والثمم

 . (5) عثرت ل الله ، أقاامسلم   أقال  نم  :ل الل ل رسو قا  

 ، رة المظلومنصو   ،م الجاهلوتعلي  ،فقان العمل وإكرام الضيإت  :الإحسان كذلك  من صورو   
والخادمو  المملوك  إلى  الأشجار  ،الإحسان  الآباروحف  ،وغرس  السلام  ،ر    ،دي التهاو   ،وإفشاء 
نْ تَ فْعَ ا مَ وَ  {:لبية دعوة المسلموت ،نا زاتباع الجو   . [215ة:البقر ] } م   ب    عَل ي اللَّىَ فإَ نى يٍْ خَ ل وا م 

 
 . (3773برقم: 8/171صحيحه ) بان فيابن حا اللفظ بهذ رواه (1)

 ( واللفظ له. 1914قم:بر 4/2021ومسلم ) ، (2472، 652قم: بر 3/513 ، 1/132البخاري )رواه  (2)

 (. 2076برقم: 3/57اه البخاري )رو (3)

 ( 1563قم:بر 3/1196) رواه مسلم (4)

 .( واللفظ له6034رقم:ب 3/274و داود )وأب ، (9192برقم:  2/741) ةماجوابن  ، (7431برقم: 12/400حمد )أ اهرو (5)
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 : الشمعةلا تكن ك  

ال التام الانشغحادي  الواردة في فضل الإحسان إلى  ت والأياأ الآيقر   حينض عيندفع الب  دق  
 : لفقاوتعالى من ذلك   سبحانه  حذر الل  ولقد  ،زكيةونفسه دون ت   ، غذاء  لبه دونق  ابه تارك  

ل ونَ  وَأَ سَك مْ سَوْنَ أنَْ ف   وَتَ نْ لْب     با  اسَ ر ونَ النى م  تأَْ أَ {  . [44قرة:بال]  }ونَ عْق ل  لَ ت َ ك تَابَ أَفَ الْ نْ ت مْ تَ ت ْ

ب ومطلو   ،أمر عظيم  ،إلى اللودعوتهم    ،خدمة الناسفي    يعوالس   ،إن الانشغال بأعمال البر  
الجميع لا  ولكن    ،من  اهتم عندما  ذلك  الصالداخء  بالبناام  يواكب  وحسن  عز باللهلة  لي   

أنفإن    ؛وجل شأنه  من  صا  اسلبي    اأثر    يحدث   هذا  نفس  يعانيقد يجعل   هحب في  ا  ه  ور لفتمن 
 . ياءبدافع العادة أو الح لأعمال يصبح أداؤه لهذه ا ا فشيئ   اشيئ  و  ،الصدر قوضي

ح   الأم    رسول اللذرنا  ولقد  هذا  فقمن  الن  مث    :الر  يعلم  ينسى  و   ،الي اس  الذي 
 . (1) ا نفسهللناس وتحرق  ءد تض ،لفتيلةمث  ا ؛نفس 
 تاااااترك الفوضاااااى فيو لاااااك حو  يااااااة مااااانالحم لخطاااااأ أن تااااانظاالخطاااااأ أكااااابر  نإ :الرافعااااايقاااااول وي  

 .(2)  قلبك 
ل   {: قااااااوى الل والإحسااااااانت :اعاااااا  فاااااالا بااااااديل للأماااااارين م   نْ ي س      ْ وَ ه         وَجْه      َ   إ لََ اللَّى  وَ مْ وَم      َ

 .[22مان:لق] } م ور  اق قَة  الْْ   اللَّى  عَ وَإ لََ ثْ قَى رْوَة  الْو  لْع  با  سَكَ فَ قَد  اسْتَمْ   ن  مح ْس  

 : "قلب له  رجل لا "حب رسالةصالى ع مام البنا لإرد ا ..

البنانورد رد الإمام    لفي نهاية هذا الفصو    رجل لا   نوان  بع  وصلته  التيعلى الرسالة    حسن 
سيجد أنه    "ا بن ال"رد  ل لوالمتأم  ،؟  نيونن ربانحهل     :الفصل الثاني  في  تم ذكرها  التيو    قلب له

 . حات فه الصهذ ليها فيار إلمش لعملية الوسا ل اا  من يدالعدكر لهذا الأخ ذ 
 : الل  يقول رحمه  .. ....

 ! أخديا 
 .. ه ركاتاوبك السلام ورحمة الل  وعلي  
يقظتك وحياة  ودقة    ..جاعتك عة شبصدق لهجتك ورو   ،التأثير  أعمق  اقرأت خطابك متأثر    
 . لبك ق

 
 ني. طي في الجامع الصغير للطبراوعزاه السيو ، (710قم:)برالعمل لم قتضاء العرواه الخطيب البغدادي في ا (1)

 (. 2/42وحي القلم ) (2)
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ق دقي  فسافي النص   سن شاب مرهف الحولك  ،م لنفسك ا تزعمك  عزيزي ميت القلبيا    ستل
ي  نا عد همتك وتولكن بُ   ،ولا أنكرت حسك   ك مت نفساته  املك   تكن كذلو لمو   ،الشعور

 ،لك ذولا بأس عليك في    ،د لوجدانك يكبير من شأنك وتتطلب المز ر ال غايتك يجعلك تستصغ
 . أن تكون با يجفهكذ
أتقدم  وس   ،ت عمت وأسايرك كما سر ما ز فيجاريك  وسأ   أن  النأحاول  ببعض    ،صا حإليك 

ن لم  وإ  ، على توفيقهفالحمد لله   ،وشفاء لعلتك   لغلّتك   اء  لعمل بها إرو ا  ورأيت في  فادتك فإن أ
 . لداء والدواءالنتعاون في تشخيص  ،لقاؤك دني يكن ذلك كذلك فيسع

الخش    أهل  والتأمو صحبة  التوم  ،لع  أهل  و لازمة  الصنف  ،تبتلالفكير  هذا   نم  وملازمة 
تتفجرلأتقياء الصالحينا الذين  ورهم  زدان صدوت  ، وههم بالنوررق وجوتُش   ،لحكمة نبهم باجوا   

م-بالمعرفة   هم وقليل  ناجح  -ا  من  ،دواء  لك  يكون  أن  تلازمهمهؤلا  فاجتهد  أصدقاء    ،ء 
  ، اغالفر ت  عظم وقمعهم م  يوتقض  ،موسهفسك بنفنو   ،وتصل روحك بأرواحهم   ، ليهمإ  وي وتأ

ذكرت   تهرأيومن إذا    ،هير فعالالخ  ويدلك على  ،لهوثرّ من ينهضك حا  ،ياءواحذر من الأدع
 . الل
الصحه   الأدويةذه  أنفع  من  بالقلب  والقلب  ،بع سراقفالط  ،بة  من  الرو وتستمد    ،يتأثر  ح 

 . الك من الأرواح الصالحة صاحب   فاجتهد أن تجد ،الروح
 ، العجيب  الكون البديع  هذا  فيمل  وة والمناجاة والتأالخل و   الصفاءذكر في أوقات  الر و والفك  
العظمة   القلب واللسان بآثار هذه  في هذا  نظرال  وإجالة  ،نهلال مل والجماسر الج  جلاءواست

وينير جوانب النفس   ،لحياةب بامما يمد القل   -يا عزيزي-لك  كل ذ  ،والحكمة البالغة  الساحرة
ولي  تٍ لْ   ياَ  لَآَ هَار  يْ   وَالن ى وَاخْت لَف  اللى   ض  رْ لسىمَاوَات  وَالَْْ ق  الْ ف  خَ إ نى    {  :قينليوا  يمانبالإ
 .[190مران:آل ع] }ب  اقَ لْ الَْْ 
دة وعيا ،ا هوشقا ه وهن بؤسه وسعادتهواستطلاع مظاهر   الإنساني  ذا المجتمعالتفكير في ه  ثم  

 باين اءقالشا باب النفساانية لهاذاالأساف وتعارّ  ، في نكباتهما ساينلبا  مواساةو   ،المرضى في أسرّتهم
هااذه كلهااا  ،عااراض الفانيااةلأبا وانخااداع نيااةوأناوأثاارة  دوانوظلاام وعاا ،فاارانالناااس ماان جحااود وك

زاء تهااااد أن يكااااون وجااااودك عاااافاج ،مواتهااااا يب تجمااااع شااااتاتها وثياااالقلااااو ى أوتار اعلاااا ضااااربات 
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لى مضااطر أو إغاثااة ان إحساار ماان إفي المشاااع اأثاار   قمااولاايس أع ،ومواساااة للمنكااوبين ،للبا ساين
 حزين!اركة لبا س مش  أو لهوفٍّ لم
عليااااه في الاااادعاء أن فااااألح  ،كمااااا يشاااااء  اهفالل وحااااده يصاااار  دقلوب بياااافااااال !بعااااد يا عزياااازيو   

يماااااان ،يااااااةبالح يماااااد قلباااااك  مناااااه  فضااااالا   ،ينض علياااااك مااااان بااااارد اليقاااااويفاااااي ،ويشااااارح صااااادرك للإ 
ر ساااااهم نافاااااذ لا الساااااحة فااااادعو  ،عات الساااااحروساااااا ،باااااةاجوقاااااات الإوتخاااااير لاااااذلك أ ،ونعماااااة
ا  {: دعوتااااااك ق فيدصااااااا ،في غايتااااااك  مااااااا أشااااااك في أنااااااك مخلااااااصو  ،عاااااارشلدون ايقااااااف  إ نّ      ىَ

 .[27:الما دة] }نَ الْم تىق ينَ قى   اللَّى  م  قَ ت َ ي َ 
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 طريق الربانية عقبات في 

 .النفس : إلى الل هريقط بد فيترض العتع لتيام العقبات ن أهم  
ليأمارة    اعبد من عباده نفس     عز وجل خلق لكللك بأن اللذ   صدق    ختبر مدىبالسوء 
لهعبو  صفاتها    ، ديته  أهم  من  والظلم  وجعل  العاجلة   .. .شحوالالجهل  الراح  تؤثر  ة  وثب 
الولأ  ،هوات والش  المقلب ه ن  الإرادة و لك  و  تعملاتخاذ  ومحل  أسره   على  ادا م    النفس  القرار 
لها وتجنيده  و  الشيطان  ،هالخدمة حظوظإخضاعه  ورا ها مستغلا    ويقف  و   من  شحها  جهلها 
 .والخفية تي تستوفي بها حظوظها الظاهرةفعال الن لها الأفيزي
 ، م لله عز وجلتسلاالاس  أراد  ذا ماالقلب إ  طريقض  العقبة الكبرى التي تعتر   فس هي النإن    

ت قيام  فهي  بفالرفض  الطاعبد  لحاععل  جاهدها  ، لراحة لبها  ت  أد  ، فإن  لا  وألزمها  فإنها  اءها 
إما بطلب المنزلة بها عند    ك الطاعةها من تل لى نيل حظبل تعمل جاهدة ع  ،تسلم لذلك تس 
الإعج  ، ناسال النجاح    هابأدا  اب  أو  ربط  ا  ناتهمكابإبل    -لوج  عز-بالله  أدا ها  في  وعدم 

قد صارت  تظن أنها  بل    ،لطاعةم بتلك اايعلى القليحمدها  تلح على صاحبها  ف  ومواهبها..
عند الل  لها فيؤ مكانة  بها  غذلك    دي  الإخلاص للهإلى  وجل  ياب  وتستطيل  عز  على ،  بها 

 غيرها فتتكبر عليهم.

فإن لم تؤثر    ،لقلب في ا  ية ودن عبا ثدثه مبمون  تكنؤديها بالجوارح إنما    تي الت  إن قيمة العبادا  
َ    لن  {  :لجدوىعديمة ا  ،ليلة النفعوجل كانت ق  لله عزعه وخضوعه  يه بزيادة خشو ف يَ نَالَ اللَّى

 .[37الحج:] } قْوَى م نْك مْ    الت ى نَال  نْ ي َ هَا وَلَك  لَا د مَاؤ  لْ  وم هَا وَ 

  ،فقطلسهر  ب واعالت  منهاا  يكون حظنألا  و   ،لسرقةمالنا الصالحة من اى أعظ عل نحاف  كيول  
لزام   مجا  اكان  واهعلينا  النفس  لخعاش لاستدة  الدا م  الركو   ،طورتهار  إليهاوعدم  إهمال    أو   ،ن 

 . هانؤدي التيبادات لأوراد والعتزكيتها مهما كان حجم ا

أنفسنا هالطوة  ف   ترويضها و الْولَ ف جهادنا مع  الطاعاتمها  إل او    لثانية اأما    ،فع  
 .صالصدق والإخل  ل وم ا علىا وجهادهنهالْذر م دوامف
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 اعةبالط امفس على القي الن جهاد 

ا ما  د بسهولة إذفهي لا تنقا  ، حة وتكره التكليفجل ثب الراكما خلقها الل عز و لنفس  ا  
 . م بأمر اللبر حتى تلتز وترويض وص ، جهادبل ثتاج إلى ،لطاعةفعل امنها طلُب 
(  9اهَا )مَنْ زكَى لَحَ  ف ْ ( قَدْ أَ 8)اهَا  تَ قْوَ ا ف ج ورهََا وَ مَهَ أَلََْ ( فَ 7ا )هَ ا سَوىاوَمَ   نَ فْسٍ وَ }  :لىقال تعا
 . [10-7مس:الش ][10 -  7اهَا { ]الشمس: بَ مَنْ دَسى وَقَدْ خَا

  :يقول الآجر ي

 دعطب شدي لها متابعتيوفي            درياى ما تهو اس تاالنف أرى          
 ريدوى أاا أهاكلم  ديرااام            هواها ت فيألحل وقد تقو           

ولا يكون   ،كروهات رام بل والمواجتناب الح  والقربات الطاعات    سنا أداءف نأ  إلزام  بد من  فلا  
 . ناهته نفوسقات وإن كر الأو  كل  بة فقط بل فيشاط والرغلنذلك وقت ا

 :  صية لقمان لابنو  
 : ال لهفق صى لقمان ابنهو  :قال سنعن الح  
فإن    ، (1)  حرونلنفس  او   ل سا قوالعم   دقافإن الإيمان    ،لعمللا باإ  يمان فع بالإ تنتلا  ني بيا  
الطر   فتر قا دها  ،لصاحبها  يق فلم تستقمسا قها ضلت عن  نتفع منها  ت فلم يحرن  وإن فتر 
 .  بالتطوع والكرهم الدين إلايستقي ولا.. .اوكره   اطوع   استقامت ذا اجتمع ذلك فإ ،هاسا ق

ل في قلي  ا ترخص لهولا    ،لالعمبضعيف من    تقنع لها ولا    يمانل من الإك بقلينفس   نعفلا تق  
 .ل الحراممن استحلا يءش ولا تعدها ب ،ز وجلية الل عمن معص

خيت لها  إذا أر و   ،قنعت  وإذا أقنعتها  ،أيستوإذا أيستها    ،ت طمعتعمأطُفإن النفس إذا    
زجو   ،طغت انزجر إذا  علي  ،ت رتها  عزمت  أطاعتوإذا  أفوضت    وإذا  ،ها   وإذا  ،ساءت إليها 
أمر  ها  تحمل  تر وإ  ،لحتصالل  على  إكذا  الأمر  نفسك واتهمها على  فاحذر    ،ت ليها فسدت 
 .فتغلبك تأمنها ولا  ،ها من الزجر فتفسد عليك ولا تغفل  ،نك دي

 
 جري وقف. لا شتد بهابسهولة وإذا  ينقاد لا حرون: أي (1)
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تس   قوَّم  فإن من   نفسه وغأ  لحريفباتقيم  نفسه حتى  ينفع  غلبته    ،يرهان  فأنفس  ومن  نفسه 
 !؟عن نفسهد ضعف الناس وقأنفس ف عن لا يضع وكيف ،غلبهت أحرى أن  الناس

 : نيب  يا . ...
ا  يخير نفسه في الأخلاق فم   وإن الأحمق  ، اره حتى تعترف بالحقفسه بالمكيم يذل نإن الحك  
 .كره  وما كرهت ، أحب بت منهاأح

 : ة فيقولالوصي على هذه يويعلق الآجر 
 . يرهنفس غ ل اب  كون طبيح أن ييصل  لملنفسه  اسن أن يكون طبيب  من لم يحُ  وا أنهواعلم  
 .(1) يرهدب نفس غسن أن يؤ لم يحُ  هدب نفس  يحسن أن يؤ لم ومن

 :لخير عادةا

دها  تج  فلا  ،عادتها   ه وصار منفتما أل  شيء تعودت على فعل  ذا  إالنفس أنها  ن صفات  م  
 .ام بهيعزم على القي  عندما اا كثير  قاوم صاحبهت
 . (2) . ...عادة الي    : اللل رسو  الق

أنفسنا     والمواظبة عل ا  فه فيكل  تَ ب    لك الخير وذفعل    ىعل فلنعود  ليصير  ل بداية  سجية  و   اطبع  يه 
صب تومن ي  ، يغن  الله  تغن  ومن يس   ،يستعفف يعف  الله  ومن   : ول الل رس  قال  ..بعد ذلك 
 . (3) .  ....اللهيصبم 
 .عودوما عودتها تتالنفس ف  
المقابل   ت  ،وفي  ما  إذا  الموار افإننا  أداء  ة  ظبكنا  ت  (ما)  فعلعلى  ع بعد  ن  مفسنجد    ،ليهعودنا 

ما   إذا  مقاومة  القأنفسنا  به  أردنا  نفسه  ،أخرى  مرةيام  عود  التبكير   كمن  الذهاب     فيعلى 
الصلا  للمسجد انشغل  ة  لأداء  أو  تكاسل  ذلك ثم  ال  عن  فمن  زمنفترة من  ع صعوبة  المتوق؛ 
ن لذلك كا  ؛مرهذا الأ دة لنفسه في  ديج  اهدةبل يحتاج إلى مج  ،الفعلذا  إلى القيام به  عودته
 . ( 4) د يَة على الرشلْمر والع  ثقات ف اأسألك ال  إنّ للهم ا  :عا ه من د

 
 باختصار.  (26،  25ص ) فوس للآجريأدب الن (1)

 . (221برقم: 1/80) رواه ابن ماجة (2)

   .أبي سعيد عن   (0531برقم: 2/729)لم مسو ، (1469برقم:  2/122رواه البخاري ) (3)

 . (1304برقم: 3/54)والنسائي  ، (3407برقم: 5/476والترمذي ) ، (11417برقم: 28/338رواه أحمد ) (4)
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 : اهدةمن فقه المج

عل ل   النفس  إكراه  معنى  المحيس  وترك  الطاعات  فعل  ذل   رمات ى  يكون  أيض  أن   في   اك 
 .ة السيرصل واموأبت  ،نت عليناا وإلا حر بد أن تناله حقوق لانفس ل فل  ،احات بالم
  ا أيض  نه  فإ  ؛معصيتهبها وترك  النفس وإلزامها طاعة ر هاد  بج  يطالبناالحنيف  ا  نرعا أن شفكم  

إلى   الذين ذهبواثلاثة  في قصة الصحابة ال  برةولنا أبلغ الع  ، ها بمنعها حقهالا نجور علييطالبنا بأ
 النبي ن  أين نحن م   :واالقو   ،(1)وهاا بها كأنهم تقال  خبرو فلما أُ   ،بادتهعن عيسألون      النبيبيت  
،  ال وق  ،االليل أبد    يصل أما أنا فأ  :ال أحدهمق  ،م من ذنبه وما تأخرما تقد  هالل لغفر    دق
أفطر  :الآخر ولا  الدهر  أصوم  ال  :الآخر  وقال  ،وأنا  أعتزل  فوأنا  أنساء  أتزوج    فجاء  ،اد  بلا 
  أتقاكمخشاكم   و لْ  نّإ! أما والله  ؟لتم كذا وكذا أنتم الذين ق   :الفق  إليهم  ل  و الرس
وأفأص  لكني  ،ل  وأرقدوأصل  ، ر طوم  النس   ، د  رغ  ،اءوأت وج  سنتِفمن  عن  س  فلي   ب 

 . (2) مني
 : على هذا المعنى فيقول ابن الجوزي  ويؤكد  
ا   لأأعجب  النفس  مجاهدة  صنها  لأشياء  إلى  عجيبة نثتاج  فيما  طلقو أ  اأقوام    فإن   ،اعة  ها 
ر  وأثّ   ،هالمو ظ و   ،ا حقهاوهمنعحتى  ا  غوا في خلافهلبا  اوإن قوم    ،عتهم فيما كرهوافأوق  ،ثب

 . قامة واجبهابدنها عن إ ها فأثمر ذلك ضعفذاءمن أساء غ فمنهم ،تهمظلمهم لها في تعبدا
أفردها     من  الوحشة  ومنهم  أثمرت  خلوة  افي  فر إوآلت    ،لناسبين  ترك  أو  لى  من فض  ضل 
ا في له  فسحفإذا    ،وحفظ الأصولد  لجاوالحازم من تعلم منه نفسه    ،ريض أو بر والدةدة معيا
 ( 3). أن تتعداهتتجاسر  لم حبا م
بع  :ويقول   يش قد كان  السلف  فيعدها    هيتض  أطعمهافإذا    ،لنفسهالحلواء  بالليل    ،صلى 

 . (4) الصباحوم إلىي يأكل ما يشتهي ثم يقوكان الثور 

 
 ها قليلة. وعد أي (1)

 (. 1140برقم: 2/1020) مومسل ، (5063برقم: 7/2رواه البخاري ) (2)

 . لابن الجوزي طراصيد الخ (3)

 (. 213ص  ) يجوزلابن ال الطب الروحاني (4)
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 نفس جهاد ال

 والإخلاصصدق ى لزوم اللع

يستطيق   نفسهد  يلزم  أن  منا  الواحد  الأ  ملبع  ع  أظوي  ،ةالصالح  عمالمن    قد نجح فيه  ن ن 
ف منها  جديدة تستهدل تبدأ مرحلة  ب  ، ولةبهذه السه  تستسلم له   ولكنها لا   ،طرة عليهاالسي

و  العمل  هذا  المعنويةجعله  تطويع  حظوظها  بط  ؛يخدم  المنزلةإما  ا  لب  عند  و به  ما  هلناس  و 
بتزيينه  ،لرياءبا  يسمى أدا ه ح  أو  بعد  نظر صاحبه  بهايُ   تىفي    ها، ستعظموي  دها ويحم  عجب 
إليهاينو  ال  عليه به،  ويتطاول  ،هلعمل على غير ن بهذا اويم  ، سبه  ذي أعانه  وينسى أن الل هو 
أدا عل  نتيجة ذلك ى  العمل  فيحبط  الى   {:  ه  أيَ  هَا  لَا يَا  آَمَن وا  ت  قْط ل  ذ ينَ    لْمَن   ت ك مْ با  دَقاَوا صَ  

 .[264:بقرةال] } اس  النى  ر ئََءَ  ي ي  نْف ق  مَالَ   ذَى كَالىذ  وَالَْْ 
العُ وافالرياء     صور  من  التي الخ  الأصغر()  لشركجب  وتبعده    طيرة  العمل  دا رة  تفسد  عن 
 . ص لله عز وجلخلاالإ
 .بالنفسجب من باب الإشراك عُ وال ،شراك بالخلقالرياء من باب الإ : ةابن تيمييقول   

 : لشرك الخفيا

إن      :قال  ؟اللل  رسو   يا   يك يبك   ما  :كي فقلتيب  النبي    رأيت  : قال  س شداد بن أو ن  ع  
ا،   قمر  ا، ولاشمس    إنّ لست أقول يعقدونبا ، أما  ، الإشراك  وف ما أتوف على أمتِأخ

   .(1)  فية لغي الله، وشهوة خأعمالا   ، ولكناولا وثن  

سه نفلم له وذاق طعم  من استس ..  .هو آفة العُبَّادو   ،جب فداؤه وبيل وخطره عظيمأما العُ    
 . .. .يفلح كادلا ي

لى  يحتاج إ  ص منهالتخلو   ،أمر صعب  ة عندهمنزللماس وطلب  النرؤية ا  ل منإن تصفية العم  
ة فالنفس محبوب  -والل أعلم-  بنفسهب المرء  ن إعجالكنه ليس بأصعب م  ،ن المجاهدةالكثير م
لنا ليل نهاروملا حتى يعجب عين صاحبها  عن تزيين الأعمال الصالحة في    فَّ ولن تكُ   ، زمة 
 .لكات هب من المجلعُ لذلك كان ا ؛المتلك الأعلى ا عهمدويحبنفسه 

 
 ( واللفظ له. 4205قم:بر 2/1406) ةماجوابن  ، (71201برقم: 28/346د )ه أحمروا (1)
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جاب المرء بنفس  من  عاع وهوى متقع وإمط  ثلث مهلكات: شح    :  الل  رسول  الق  
الرضا والغوثلث  ،  لءالي العدل ف  الغنى والفاقة، ومخاضب، و منجيات:  فة القصد ف 

 . (1) الله ف السر والعلنية

الع و   ،ت من المهلكا  ن العجبفإن كا   ف  كيو   ،ورتهوما خط  ،فما معناهد  عباماء والل هو آفة 
 !!؟واجتناب شره ،عهمل ماالتعكننا يم

 :عجبمعنى ال 
 :فيقول العجب ارث المحاسبيالح فيعر   

 .سيان النعم من الل عز وجلون ،تعلم د النفس على ما عملت أوهو حم
  أعلم فى   ولا  ، غيرك  س عنديل  ادك شيئ  ترى أن عن  أن  :قال  ؟عن العجب  ابن المباركسئل  و   
 .العجب من اشر   اصلين شيئ  الم

 :جبة الع  طورخ

 !؟اذالم  ...ك المرءتهل  التيب من أشد المهلكات عجلا  
ولم تعظم عليه مخالفتها    ، ةناجينها  أن  ا زكاها لم يتهمها وظفإذ  .. نفسه  كيلأن المعجب يز "  
 . ر ربهاأم
يُ   : فمن خطورته   ذن   اثير  على صاحبه ك  ي عمأنه  لموي  ، وبهمن  ما  عليه  نسى  ذكر و   ،يعم  إذا 
 .وله بغير الحقوق هخطاءعليه أي عمّ وي ،رهابه استصغذنو 

أن  ،يغتر بالله عز وجل  هحب أن يجعل صاخطورته  ومن     قد    اعظيم    اد الل قدر  له عن  ويظن 
 . ه منّة على ربهحتى كأنه ل ،الثواب على عمله ق بهاستح
عند  سنين وهو  لمحا  ى أنه منير ف  ،نفسه  كله إلىل عصمته ويجينقطع من الل عز و   فحينئذٍّ   
 .( 2)"قينالفاس ينالممن الظ الل
ابن  وروى     أص"  :لقا  عباسالحاكم عن  إلا    داوداب  ما  القدر  بعد  أصابه   ، بمن عُجما 

 :لقا ك أنه وذل ،عجب به نفسه

 
 هقي في شعب الإيمان وغيره. البيد وهو عن  سديث أن( من ح5/283في الأوسط )  رواه الطبراني (1)

 حاسبي. للم اللهحقوق ية للرعاا (2)
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  ،أو يسبح   ،لك   ييصل   ،يعبدكآل داود   منإلا وعابد    ، ارما من ساعة من ليل أو نه   ، يارب   
ما   ولا عونيفل   ، بييكن إلالم  ك  إن ذل  ، ياداود  :فقال  ، ذلك اللفكره    ،ءشياوذكر أ  ،أو يكبر
في  فأصابته الفتنة    ،بهخبرني  يارب فأ  :قال  .اإلى نفسك يوم    نك جلال لأكل و ..  .هقويت علي
 . (1)م"ليو ذلك ا

  :قالوايهم و فضل الل عل ونسوا    ملى قوتهم وكثرتهإنين  يوم ح  ول الل  رسأصحاب    لَ ا  كولما وُ   
ك مْ  رَت  كَث ْ ك مْ  أَعْجَقَ تْ  ح نَيْنٍ إ ذْ مَ وَيَ وْ  { :الهم لهووكم لأنفسه ركهم اللت.. .قلة  نوم مغلب الينلا 

ئ ا وَضَاقَتْ عَلَيْك  مْ شَ فَ لَمْ ت  غْن  عَنْك   اَ رحَ قَتْ ثُ ى الَْْ م  ي ْ ت مْ م   رْض  بم   .[25:التوبة]} دْب ر ينَ وَلىي ْ
أرج  كان  :الشعبيقال     مشى  إذا  رجلفق  ،ابةلته سحظل  في  :ال  ظلهلأمشين   عجب فأ  ، 

 .الظل مع ذلك الرجل ذهبقا ا افتر فلم ، ظليفي يمثل هذا يمش  :الفق ،هفس بن الرجل

 :نلخصه في هذه النقاط ،ة العجبور ن خطلكثير من العلماء في بياأفاض اولقد 
 :  الَ عن صاحق تعن الله التوفيق والتأييد مالع جب يُجب  
مخذو فالم   ان  ،لعجب  اقطع  فلو  العبد  اللق  والتوفيلتأييد  عن  ع من  وجل  ما ا  فم  ز  أسرع 
 .ن المهلكات م جبالعُ  : النبيعد  لذلك  ؛ك يهل 
 : اته في العراق يقول فيهاتصار عد انرسالة ب لد بن الوليد بكر لخاأبو ولقد بع    
 ، لذ خسر وتخُ تك عُجب ف ولا يدخلن  ،الل لك   فأتمم يتمم  وةسليمان النية والحظهنئك أبا  فلي  
 .(2) الجزاء ول ون وهالم  لهالل  عمل فإنب  لَّ د  إياك أن تُ و 

 :لى المعجبوغضق  ع الله ع  وج مقت 
والكبريا   تكفالعظمة  لا  للهء  إلا  ن  ،ون  في  تعظم  فقد  فس فمن  فاستحق  ه  ذلك  الل  نازع 

 .من الل عز وجل العقاب الغضب و 
الل  رسو   لقا   نفس      :ل  ف  تعظم  ف   وأمن  مش اختال  عل  الله  دقل  ،يت   ي   وهو 

 . (3) ن اغضق

 
 (. 0623:برقم 2/470للحاكم ) المستدرك على الصحيحين  (1)

 (. 3/385)اريخ الطبري ت  (2)

 (. 5995برقم: 10/200مام أحمد )رواه الإ (3)
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أبو  فقال    ،أعجبت بها ليها  فجعلت أنظر إ  ةل جديد  ارع  د  بست مرةل  : ة   ش عاقالت  و   
العب  :قال  ؟م ذاكوم  :لتيك! قإلإن الل ليس بناظر    ؟تنظرين  ما  :بكر إذا د  أما علمت أن 

تصدقت زعته ففن  :التق  . نةك الزيعز وجل حتى يفارق تل   ربه   مقتهالدنيا    ينة جب بز دخله العُ 
 .(1) عنك ر يكفك أن عسى ذل :ربكأبو  ال فق .به

 :قط العم العجب يُ  
  يغفر الله   والله لا   أن رجلا  قال:  حدث     اللأن رسول    م مسلم في صحيحهماخرج الإأ  

يتألَ    :قال  تعالَ  وإن الله!  لفلن الذي  قد غفرت   إنّف  ؟لفلن  أن لا أغفر  دى عل من ذا 
 .( 2) ك وأحقطت عمل ،نلفل 
 . رفهو في النا  ةنالج ال إنه فيومن ق ،هلجا هو فنه عالممن قال إ : طاب بن الخمر قال ع

 :ةإلَ سوء الاتَ دي د يؤ لعجب قا
الحدي  الرج .   :ففي  إن  بعم     ..  ا ليعم   و أه   للناس  يقدو  فيما  أه   هلجنة  من  و 

 . (3)  ... .النار
أن باطن    إلىإشارة    ،    لناس دو ل  فيما يق  :ه  قول  :الفقرة فيقول  هذه  ابن رجب ويشرح    

يكو  ذن  الأمر  خاتمة  و   ،لك بخلاف  دس  وءالس أن  بسبب  باطنيتكون  لا  سة  عليها  ة  يطلع 
ذلك م  إما  ،الناس ونحو  سيئ  عمل  جهة  الخففتل   ،ن  الخصلة  تك  عند  ية  الخاتمة  سوء  وجب 
 . (4)ت المو 

 :يوم القيامةاب الدقيق لحس التعرض ل 
أحمدأخرج     الل  الزهد  في  الإمام  تعأن  أالى    دي عبا  رذأن  ، داود  يا"  :  ودادإلى  وحى   
أنصبه    ديمن عباد  فإنه ليس أح  ،ى أعمالهمل  يتكلن عولا  ، بأنفسهمجبنّ عيُ فلا    ،ديقينصال

  اظمني يتعه لاأن  :الخطا ين  وبشر  .عذبته من غير أن أظلمه  إلا  م عليه عدلوأقي  ،للحساب 
 .( 5) ه"عن وأتجاوز  ،ذنب أن أغفره

 
 (.1/37حلية الأولياء ) (1)

 (.2621برقم: 4/2023يح مسلم )صح (2)

 . (4/2042ومسلم ) ، (2898برقم: 4/37ي )اه البخارور (3)

 (.115ص )م والحك العلوم جامع (4)

 (.376مد )برقم:حلْمام أل الزهد (5)
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يوم    وبالا  عليه    ان ك  واضع فيه لم يتثم    با  يا أو ث  الم  أو ع  و جمالا  أ  الا  م  يأعُطمن    :ال قتادة ق  
 .. .قيامةال
رَة  لْكَ ات    {  :الىقال تع  .. الحرمان من الجنةإلى  اأيض    ديوالعُجب قد يؤ    هَا  نَجْعَل    لدىار  الْآَخ 

-جل  فالر   [.83القصص:]  }  ق ينَ لْم تى ة  ل  قَ لْعَاق  وَافَسَاد ا  ر يد ونَ ع ل وًا ف  الَْْرْض  وَلَا   لَا ي  ينَ ل لىذ  
راك نعل ش  اك نعله أن يكون أجود منمن شر   جبهليع  - طالب  بن أبي  يعل   ولكما يق

رَ ت لْكَ   {  :تعالى  صاحبه فيدخل في قوله كما يقول ابن  -  لمو وهذا مح  ،}.  ...ة   الدىار  الْآَخ 
 . على غيره ولوالتطا على ما إذا أراد بذلك الفخر -كثير

 : م الفتنماعدم الثقات أ
افتتن  ف ،للحج مع تلامذته هقكان في طري  المقصة ع لدموع "بحر ا "به  تاكفي   ي ز الجو ابن رد أو   

مزرع في  رآها  لوالدهابنصرانية  تلامذ  ،ة  وتنصرفترك  ير   ،ته  الخوظل  لكصدانازير  عى    تلكق 
إليه  ،النصرانية ذهبوا  تلامذته من رحلتهم  فاولوح  ،وعند عودة  معه  لهم في آخرجااستوا   ب 

 اكنت ماشي    : هب ما حدث لسب  ا الرجل معللا  قول هذي  .... هعبادتمه و إلى إسلاد  وعا  ،لأمرا
 : فقال  ، ة اللعليك لعن  عد عنياب  :فقلت له  ،لصق بي  قد  الأزقة وإذا برجل نصراني  عضفي ب
ما    يدر ل توه  ، مني  خيرأنك  وما يدريك    :وقال  فالتفت النصراني  .. أنا خير منك   :قلت  ؟مَ اول  

الكلاهذحتى تقول    عند الل  بل و !  ؟ما  أ  بعد   غنيقد  النصر ذلك  الرجل  سن قد أسلم وحاني  ن 
 . (1)  رةوالآخ الدنيا  العافية فينسأل الل  ،فعاقبني الل بما رأيتم ،دةباإسلامه ولزم الع

 : اللهضا عدم ر 
عطاء  يقول   وشهوة  : ابن  وغفلة  معصية  ع  ؛أصل كل  ة  طاع  كل  وأصل  ،فسالنن  الرضا 

 لك من ه خيرضى عن نفس لا ير   جاهلا  تصحب    نولأ  ،هاك عنمندم الرضا  ع  ؛ويقظة وعفة
جهل لجاهل لا   يوأ  ،هس علم لعالم يرضى عن نف  يفأ  ،هفس يرضى عن ن  اا  ماعال  أن تصحب

 ؟هيرضى عن نفس 
الس إل  يخلاصة ما ترم"   نفسه لك   يتمثل في اتهام السابيل إلى رضا الليه هذه الحكمة أن 

 . ه ورضاه عنهاك بنفس السال إعجاب  ل في ثتم يالل ل إلى سخطيوأن السب ،ا عنهضاه وعدم ر 

 
 باختصار. ( 87  – 82ص )ع من لدمور ابح (1)
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بقوله     ت َ أَلَْ   {  : تعالىويستشهد  ي   كَ و رَ   الىذ ينَ  إ لََ  أنَْ ف سَ نَ   ا  بَ    يَشَاللَّى   ه مْ  مَنْ  وَلَا   ء  ي   كَ  د 
 . [49ء: النسا] } يل  ي ظْلَم ونَ فتَ  

ن  برون عويع  ،همأنفس   ون م إذ يمدحقباحة شأنه  إلى  ترى   ألا   ي أ  ،يكار ستنفالاستفهام هنا ا  
نَ   وَ أَعْلَم   ت   كَ وا أنَْ ف سَك مْ ه  لَ فَ   {  :قوله تعالى  وأصرح من هذا!  ؟ ا ورضاهم عنهابهم بهإعجا  بم 

 .[32النجم:] } ىقَ ات ى 

د عليها بما قوا  وتثن  ولا تمدحوها  ،شوا بعن الزغل وال  كموا لها بالصلاح والسمو ثلا  يأ  
 .ممنك مسك نفو في أعلم بما فإن الل ، ونوهمتت
  ابها مبرر    امعجب    ،نفسهن  ع  اأن يكون راضي    واعه في الإنسانف والضلال بأنلانحرامنبع اإن    
لاوع  ، وحاتهاملج وعل أبد    ند ذ  معارفه  تتحول  م  ومهن  جنو كلها  إلى  وتنوعت  د  هما كثرت 

 . نحرافاتهاواها هوا نة تبرير لألس أولا بد أن تكون  ،ن نفسهخاضعة لسلطا

ن أصحابها أحط مهذب فلسوف يكون  شرية إن لم تتفس البأن الن  ا يع  اس جمناليعلم  فل ألا    ...
 . (1)" همعسفهم وجور  وش في بغيهم ومضرب المثل فيوحال

علم أنه غير  فا  ،وعملك للهمتى رضيت عن نفسك    : قولهض العارفينبع   عن  ابن القيمنقل  وي  
 كيف  ،صونق  ةلكل آف  ضةوعمله عُر   ،يب وشرع  وى كل مأه  عرف أن نفس   ومن  ،عنك   راضٍّ 
 !  ؟سه وعملهلله نفيرضى 
 :  يستطرد قا لا  ثم
هذا     يكمل  تععالمولا  عن  بنفسك  تربأ  حتى  بذنبه    تعييركعل  فل  ،لمقصرينا  ير ينى  لأخيك 
إثم  أعظ ذ  ام  معصيته  ،نبهمن  من  الط  لما  ،وأشد  صَولة  النفس  ،اعةفيه    ،اكرهوش  ،وتزكية 
 . به ء أخاك بان وأ ،الذنب اءة منلبر ها باليع يوالمناد

رتهولعل     له    وما  بذنبه  كسم الذلة والخضو أحدث  والتخلص من   ،هنفس ى  والإزراء عل   ،عمن 
منكسر    ،ع الطرفخاش  ، كس الرأس ناالل   دي بين يووقوفه    ،بالكبر والعجو   ،مرض الدعوى

 
 صار.باخت( 79 -2/67) يطللبو   طائيةشرح الحكم الع (1)
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لهأ  :القلب    وخلقه نة على الللموا  ، بهاد  ا والاعتدابه  ركث  وتك  ،ن صولة طاعتك وخير م  ،نفع 
 .من مقت الل لّ د  مُ االقرب هذا وما أ !ة الل من رحملعاصي ب هذا اأقر ا فم .. ابه
د ل أحاااااب إلياااااه مااااان ،ذل باااااه لدياااااهب تاااااَ فاااااذن    ات نا مااااا  تبياااااوإناااااك إن  .بهاااااا علياااااه طاعاااااة تاااااُ

لااااااه  عدفااااااإن المعجااااااب لا يصاااااا ،اجباااااا  وتصاااااابح مع اا ماااااا  خااااااير ماااااان أن تبياااااات ق ،ادماااااا  وتصاااااابح نا
دلّ ناااااااأو ي أن تبكااااااا مااااااانخاااااااير  ،ترفوأنااااااات معااااااا حك ن تضاااااااوإ ناااااااك وإ ،عمااااااال  وأناااااااين ،ت ماااااااُ
اء عااااال الل أساااااقاه بهاااااذا الاااااذنب دو ول ،دلّينمُ ابحين الااااا مااااان زجااااال المساااااحاااااب إلى الل أبيننالماااااذ

 .(1) تشعرولا يك هو ف لا  ه داء  قاتباستخرج 

هذه    ... بمثل  العجب  قبفإن كان  ومن  الرياء كذلك الخطورة  ي  ،له  شدستأفلا  منا  ة  حقان 
 ! ؟لاصوالإخ الصدق لى لزومس عنفجهاد الى والعمل عل  ،إليهما ه نتباالا

 ... لخفيا كمن أخطر صور الشر العجب والرياء  إن: أخد
ال  ،نعم..   الشرك  بأنإن  وأشكالو ظاهر  مالمختلفه  اعه  بالعبادةة  التوجه  واعتقاد    ، لغير الل  ثل 

بح  لذوا  ،حولها ف  والطوا  ، ضرحة  الأالرحال إلىد   وش  ، لياء وكهانفي غيره من أو   النفع والضر
 .. .و الل لغير
هذا  ك    أكبر  ،اد  خطير جل  يخُ   ،ا ربكال  ومن  الإوقد  من  يتم  ،  مسلارج صاحبه  أن  وينبغي 

 .. . تُستأصل شأفتهحتى يهالتنبيه عل 
يو    ألا  الكن  على  لتنبنبغي كذلك  الخفي  يه  الشرك  يسل خطورة  لا  قد  العلماء  الذي  منه  م 

 !؟ناس وجميع الد والدعاة والعبا
 ؟![ 120:الأنعام] } نَ   ثُْ  وَبَاط   الْإ  رَ ظاَه  وَذَر وا   { :نه وتعالى حا لنا سب لألم يق  
معي قصة صاحب    رأفاق  أنه من الكبا ر؛ و ي  ذا الشرك الخفمن خطورة ه  شك   فإن كنت في  

تَني  ياَ {  : اته بقوله تدمير زرعه وجنوتعقيبه على    ، ة الكهف وما حدث لهالجنتين في سور  لَْ     ليَ ْ
احَ  أَ بّ   ر كْ ب رَ شْ أ    .[42:لكهفا] } د 
 !! ؟اشرك هننوع الفما    
 ! ؟بها اار  بالنفس واغتر   األيس شرك    

 
 (. 120 – 119ص )نتهذيب مدارج السالكي (1)
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 جهاد النفس ل سائو

 الإخلاصق وصدعلى لزوم ال

خسو   ناكه   من  العبد  يستطيع  و ا ل  الصدق  لزوم  على  نفسه  يجاهد  أن    ، الإخلاصلالها 
 .ن النفسم ساليأ : نّوالثا ،دهعبا على ة حق اللمعرف :الْول :ورينمن خلال محوذلك 
 :اااااور الأولالمح

 على عبـــــاده ــة حـــق الله معرفـ

مفتاحه   هو  نستططر ال  ذا  لن  وبدونه  نيق  أن  الطبيعيمحج  فيأنفسنا  ضع  يع  .. والل  .ها 
 . لمعأ

  الل تعالىق  فحقو   ، صالحمله ال لأجل ععلى الل  ايرى أحدنا لنفسه حق   ألا  :والمستهدف منه   
أأعظ من  بهم  يقوم  ان  مأ  ونعمه  ،بادلعا  ثُصكثر  أن  أحدنا  أنه لاو   ،ىن  بسعيه    يستوجب 
 . ار الن من ينجيه ولا ا نة أبد  له الجنا لا يدخدوعمل أح ، اولا فلاح   انجاح  
نستطيع ثقيو   .. المستهدف  قلن  وأجب  هذا  عباده  إذا عرفنا حق الل على  ال نا عن سؤ إلا 
 !؟قا الحن أداء هذم أين نحن :ليقو 

 : لقيمول ابن ا يق
 . عنهما لحقوق لا ينفك ن من انوعاعلى عبده عالى وتبارك ت لله  

 .محض حقه علينا ا اللذين هم هالقيام بأمره ونهي :أحدهما
 . ا عليهأنعم الل به تيالنعمه شكر  : انّالثو 

 .بأمره فهو سبحانه وتعالى يطالبه بشكر نعمه والقيام   
ع ام مبل بالقي  ،اهرةلظمات ار المحك  د تر ليس بمجر الدين  فإن    :نه ونهيهحاة لأمره سببالنسبف  

المحذلك   للهببالأوامر  بالم  :مثل  ..وبة  والأمر  والعالجهاد  والنص  يهنروف  المنكر  لله   حةيعن 
دين    .. سوله ودينه وكتابهونصرة الل ور   ،وعباده   سولهور  الناس  تر وأمقتهم إلى الل  اوأقل  ك   من 

 . (1)  كلها  لدنيازهد في ا إنالواجبات و هذه 

 
 (. 312، 023ص )كرين الشخيرة ابرين وذالصاة عد(1)
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 . هره ونواهيوأوام ق الللحبة نس بال هذا  
 . تفصيلان واللبيالى عباده فهذا أمر يحتاج إلى بعض عالل في نعمه ما حق أ  

 .ولا ثُصى نا بنعم لا تعُدواحد م ى كلعل ل أنعم وجعز فالله 

العدم   ت  عين ترى  لك   عاقلا    سويا    إنسانا    :منها نعم الإيجاد من    ، وعقل يفكر  ، سمعوأذن 
رجلان  و   ،ويدان تبطشان  ،السمومدم من  نقيان ال وكليتان ت  ،ءوانشق الهتس ة تر و   ،ضوقلب ينب
وأس  ،امبه  يتمش  و وفم  ل  ،حواسنان  والامتلمن وأجهزة  و اعة  وغدد   ،لهضموا  ،خراجالإصاص 
 إلخ. .... و ، صماء

ال   أذنيأو س  ض عينيك غمأنعم فوإذا أردت أن تعرف قيمة نعمة واحدة من هذه  أو  د  ك 
 . ...ك عليك ثير ذلتأ ثم تأمل ،ركةعن الح امنع يديك 

إلى   البلاأه  انظر  معنىل  لتعرف  المطروحين    ،العافية  ء  اتذكر  ومرضى   ،لطريقفي 
 ... و م والأصمبكوالألمشلول تذكر ا ..شفيات ستالم

ن يمكنه ميه بما  إمداد كل عضو في جسمك وكل خلية ف  :نعم الإمداد  :م كذلك ومن النع  
 . داء عملهفي أ ستمرارالا

 .عضاءالأه ا م لهذدلالحفظ ا :نعمومن ال  
نع   اومنها  للاعتناءدالوال  تسخير  :لتسخيرم  وتر   ين  الأ وتسخ  ،بيتك بك    شمس والرض  ير 

 . ك أعضا ك ل ر وساالطعام والهواء والريح و 
 . ليهما نعم الهداية إلى الإسلام وإلى الإيمان والثبات ع :ايض  ومن النعم أ  
ن   الومنها  ال  : عصمةعم  وعبادمن  الأوثاكفر  ت  . .ن ة  أن  هندوسو كمن  يهوديا  أ  ا ي  ن  أو    و 
با ة وشرب الخمر والر قتل والسرقوالط  واللوا  كالزنَّ  :وب ن سا ر الذنم وكذلك العصمة    ،اني  صران

والمان  وإدم معص  ...إلخ،خدرات  تفعلهافكل  ولا  الأرض  على  طياتها    ،ية ثدث  في  ثمل 
 . عز وجلاللعصمة لك من 

 . ترالأمن والس نعمة  :ام أيض  ن النعمو   
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  أو نكون   ،هذا العصر  نكون في  تر لأنفسنا أنلم نخ  فأنا وأنت  :جتباءوالال  لفضا  بقس  ومنها  
أ أن يخلقنا في فلم يش   ،نانا سبق وجوديضله علعالى وفته سبحانه وتفرحم  ،ين مسلمينأبو   نم

لصليب أو  يعبدان ا  ين أو يهودي  نذلك من أبويا كولم يخلقن  ،زمن عاد أو ثمود أو من آل فرعون
 . .اد لاضطهافي أماكن الفتن و  لناع يجولم ،رقجدان للبس ي

رَة  ن عَمَ   ظاَ  غَ عَلَيْك مْ سْقَ أَ وَ  { :صىعد ولا ثُ تُ  ثيرة لاكنعم    ...  [.20ان:لقم] } نَة  وَبَاط  ه 

 ! ؟ما حق هذه النعم ف 

يوم   عز وجل كللله    السجود  إلى ساعة منتاج  و افترضنا أن كل نعمة من هذه النعم ثل  
أداءلتستم في  الساعما  إ  ...هاور د  ر  هذه  تسجد  تم  ةأن  النعأو  هذه  عنك متنع  فالقلب    ،ة 
ت  لعينوا  ،سيتوقف بهالن  لوال   ،عمليلن    والكبد   ،رى  يفرز والن   ،الدم  نقىتُ   نكلية  لن   خاع 
الدم السكر  ، خلايا  يتأكسدوا  ،حبسوالبول سيُ   ..وخلايا الجسم لن تمتص  غدد وال  ،لدم لن 

ستو الص إفرازهاماء  نتم  ..قف  أولسما  منن  كولن  أ  اع  الشم  أو  المعدة    ..ساللم   والكلام 
 . ...تيوالنوم لن يأ ،يسترتخت عضلاوال ،استقبال الطعامفض تر س
اف   في  ترضنالو  أنعم    ذلك  ما  عكل  به  آلاف ..  .ليناالل  بل  مئات  إلى  نحتاج  أننا  لوجدنا 

  . ..نعممن  ه  ب  نا افيما حب  من حقه علينا  ا يسير    اجزء    دينؤ لا لله كل يوم  يهالساعات نسجد ف
يوم    مرضاة الله لْقرمف    اهرم    وتن يوم ولد إلَ يوم يَم  ر  يَ   رجل    أن   لو   :جاء في الحدي 

 .(1) ةالقيام

بل إن كل يوم تشرق فيه الشمس يزداد حق الل ودينه    ، عليناحق الل  فّي  و فعلنا فلن نا  فمهم  
الم مدالمستحق علينا بإ المتو   ستمرةاداته  نوفي بها  طاعا  من  ناديأ  هماوم  ، يةال ونعمه  فلن    ولوت 

الدين   نم  ايسير    اء  جز  و   ك داين   قد  رجلا  أن  تخيل    ..هذا  دينار  تُ بمليون  أن  حعتريد    ، قهطيه 
هذا   هل تظن أنك بعملك   .. عت أن تعطيه كل يوم ربع درهمحتى استط  دت في العملتهفاج

 !!؟ركثوأ ن أكثرديلو ازداد ال وماذا! ؟دينك  يقضتهذا تستطيع أن   واجتهادك

 :قال باركعب الأح  عن دزهن المبارك في الرج ابأخ  

 
 (. 17649رقم:ب 29/196ام أحمد )أخرجه الإم (1)



 116 

  ،معوا أصلابهما رف  اكوع  ر آخرين  بهم و ا ثنوا أصلام  ، نذ خلقهم اللم  ا لملا كة قيام  لله  والل إن   
سجود   النفخة    اوآخرين  الصور  في  ينُفخ  حتى  رؤوسهم  رفعوا    : اجميع    فيقولون  . الآخرةما 

  ئذٍّ مجل يو و أن لر الل ل و  :الثم ق  ،لك أن تعبد  غينبي  ماه  ك ككُنبدنابحمدك ما عحانك و سب
 . (1) يومئذٍّ يرى   شدة ما لاستقل عمله من ابي   نكعمل سبعين

  ، وحاسبه على ذلك لهلك مهما كانت أعماله  في حقه عليه  اوجل أحد     عزقش اللنافلو    
 .  (2) بنوقش الْساب ع ذ    من  : رسول الل قال
 . ملهظالم هو غير و  مبهضه لعذوأر   أهل سماواتهالل  ب ولو عذ  
لذلك    ؛والفوز بالجنةالنار    ون عوض هذا العمل النجاة منيك  نفل   عملنا واجتهدنا  فمهما  
ولا     :قال  ؟رسول الل  ولا أنت يا   :قالوا  ، "عمل نكم  م  اأحد    دلن ينج "  :ابتهصحل  قال  

 . (3)  ت الله برحم غمدنّأنا إلا أن يت
  سا ر   ىوستبق  ،مالنع  هذهض  كر بعبش تفي  ولن    أعماله كلها  تف  لم    بالشكر  طولبن  فم  
 .ب بذلك ا العذا يقابلها شكر فيستحق صاحبهم لاعالن
معن     عمر  يَالإن  "  :ارفوع  ابن  القي  تِرج   بالعم   يوم  لْثقل امة  على جق     ،لو وضع 

 . (4)  " ةبرحم طاول اللهيتلا أن  تنفذ ذلك إ فتقدم النعمة من نعم الله فتكاد أن تس 
 . ه عليهه بحقحان طالبه سب ، به  ى اللعل  اق  له ح أنورأى ه مل ستعظم عن افم  
 : يل عن جبر  امرفوع   عن جابر   
س جبل في البحر عرضه وطوله  لى خمس ما ة سنة على رأ تعان عبيده عبد الل ا مإن لله عبد  "

خرج الل  وأ  ،كل ناحية آلاف فرسخ من    لبحر محيط به أربعةوا  ،اا في ثلاثين ذراع  ثلاثون ذراع  
ن  وشجرة رما  ،قع في أسفل الجبلذب فتستنعاء  بع تبض بم ض الأصبعر   ا عذبة ين  عالى له عت

ليل  خذ تلك الرمانة نزل فأصاب من الوضوء وأأمسى    ذيه يومه، فإذاة رمانة فتغتخرج له كل 
عل ا وأن لا يجاجد  ت الأجل أن يقبضه س فأكلها ثم قام لصلاته، فسأل ربه عز وجل عند وق

نمر عليه إذا  فنحن    ،علففل:  ساجد قا  ثه وهو تى بع حسبيلا  سده عليه  لا لشيء يفللأرض و 
يقول بين يدي الل عز وجل ف  فيوقف  ع  يوم القيامةلم أنه يبجنا فنجد له في العهبطنا وإذا عر 

 
 (. 225:رقم 75ص )بن المبارك لزهد لاا (1)
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ا عبدي فيقول الرب: أدخلو   بل بعملي،  ،له الرب: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، فيقول: رب 
ب فيقو الجنة  بالجعبدي    أدخلواالرب:    فيقول  بل بعملي،ل: يا رب،  رحمتي،  فنة  يقول: رحمتي، 
فيقول الل  ،رب  بعملي،  للملا كبل  وجل  عز  قايسوا  ع  ة:  بنعمتي  وبعبدي  فتوجد ليه  عمله 

قول: أدخلوا  عليه في  قد أحاطت بعبادة خمس ما ة سنة وبقيت نعمة الجسد فضلا  نعمة البصر 
ا النار  قال: فيجر  ،لنارعبدي  أ  فينادي: رب   إلى  يوقف  ه فردو   فيقول: الجنة،  دخلنيبرحمتك 

ذلك ب، فيقول: كان  نت يا ر ا؟ فيقول: أ تك شيئ  فيقول: يا عبدي، من خلقك ولم ين يديه  ب
: بل برحمتك. فيقول: من قواك لعبادة خمس ما ة عام؟ فيقول: قبلك أو برحمتي؟ فيقول  من
لح  لماء المامن ااء العذب  خرج لك المسط اللجة وأأنزلك في جبل و يا رب، فيقول: من    أنت
ذلك    ففعلت  األتني أن أقبضك ساجد  إنما تخرج مرة في السنة، وسرمانة و   ل ليلةك كرج لوأخ

ل: فذلك برحمتي وبرحمتي أدخلك الجنة، أدخلوا  يا رب، فقال الل عز وج: أنت  بك؟ فيقول
فنعم   الجنة  عبديعبدي  يا  الج  ،العبد كنت  الل  جبر فيدخله  قال  ا نة،  عليه  إنميل  ا لسلام: 

 .(1) "مدلى يا محتعا حمة الل الأشياء بر 
يذُكر فلا    وأن  ، ىيطُاع فلا يعُصالل على عباده أن    اك أن حقمن هنا كان من اليسير إدار   

 قه. فوه حفلن يو  لك ن فعلوا ذ، وإكر فلا يُكفرش يُ وأن  ،ينُسى
  وأنه لا يسعه  ، يغما ينبله ك  مؤدٍّّ   ين أنه غيرقيعليه عَل م الذا الحق الذي لربه  في هفمن نظر  "  
  حجمه لا يمكن أن ل مهما كان  مالعف  ،إن أحيل إلى عمله هلك وأنه    ،هو ربه ومغفرتفع  إلا

 .د كلهام تستنفد أعمال العبعمة من النعفأدنَّ ن ، بلأو مقايطلب به ع وض 
لو    :الل إليه   ىحفأو   ، قد رحمته  إنييارب ارحمه ف  :فقال  ،ويتضرع  ويدعبرجل    ى  موسر  م  
 .عليه يحقحتى ينظر في  هت لجبواه ما استع قنقطتحتى  انيدع
على    يزال مزريا  ولا    ، له حسنة يراها  لعبد النعمة والواجب لا تدعادة  فمشاه  : ابن القيم  يقول  

 . (2) "والل المستعان ، لمشهدين حقهماا ينطى هذذا أعإ ةه من الرحموما أقرب ، لها اذام   ،نفسه

 : لإحسانوابين العدل  

هذا  كل    ،ر بالإحسانيحاسب آخوقد    ،ة بالعدلالقيام  يوممن عباده    ا عبد  سب اللد يحاق  
  أعلم.. والل .لعلى الل عز وجلى حالة العبد وكيفية دخوله ع متوقف
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  ، عنها اض  و ع أعماله ويريدكل  فيه   وقد سجل امل دفتر  وجل وكأنه يح الل عزمن دخل على ف  
 . للهالعياذ بااب و ذعالو  ة الحساب بلض نفسه لمناقش فقد عرَّ 

وشعوره  ا  تقلاله له واس س التام وعدم رؤية أعماله  ب الإفلا تعالى من باعلى اللل  ن دخوم  
 ،عملهب   عز وجلحق على الل  يليس له أليقين بأنه  وا  ،ق اللدا ه لحير الشديد في أبالتقص
الاالج  سؤالهو  بطريق  عام  ؛جداءتسنة  أُ مع كونه  بما  ملا   نهنهي  مر  عما  ا  ..يا  وبهذهذا  ا  لعبد 
 .النعم ينته لدمناقش ز وجل وعدم ت الل عي رحماقتل ض نفسه لرّ ور قد علشعا

 ! ؟ لماذا العمل 

َ  :قا ل د يقولق    ! ؟نةنجاة من النار والدخول إلى الجفي ال ا هو ليس سبب  و  ذنلعمل إاولم 
جم   المسلمين  ا يع  إننا  وا  :نحن  و لأالرسل  والشهالصدي نبياء  شهادة    من  وكل  داءقين  شهد 

غفرة ذنوب فقط بل ة هنا ليست موالمغفر   .. .مغفرتهالل و ة  رحملى نيل  إنا أن نسعى  ليعالتوحيد  
 . د دينه عليناعدم قدرتنا على سداو  اقه أيض  و في القيام بحقومغفرة التقصير 

الرحمة..   أ  ،هذه  المغفرة  وتعوهذه  سبحانه  ثتخبرنا  أنها  لناجتإلى    منا  اجالى  قال    ،يلهاهاد 
ن ينَ لْم حْ ا ر يب  م نَ  اللَّى  قَ ةَ نى رَحمَْ إ   { :عالىت  .[56الأعراف:] } س 

وَالى   {  :وقال آَمَن وا  الىذ ينَ  سَق ي    جَ وا وَ اجَر  ذ ينَ هَ إ نى  يَ رْج ونَ رَ اهَد وا ف     حْمَةَ اللَّى  اللَّى  أ ولئَ كَ 
يم  وَاللَّى  غَف    . [218ة:قر الب] } ور  رحَ 

عفينب   العم  أن   ليناغي  ونجتنعمل  لنهد  ل  لمولا  رضي فيه  يتفضعل نا  علينه  بالمغفل  وعدا  م رة 
نيل لمسارعة إلى الخيرات لبا  رآنيالق  يهان التوجلذلك ك  .. .اثم الجنة ثاني    أولا    مناقشة الحساب 
أولا   بع  المغفرة  الجنة  ذلك ثم  تعالى  د  مَغْف    وَسَار ع وا  {  :قال  عَرْض هَا ةٍ  جَنى وَ   ربَ  ك مْ نْ  م  ةٍ  رَ إ لََ 

 . [133ل عمران:آ] } تىق ينَ ل لْم  دىتْ ع   أ  ض  ات  وَالَْْرْ وَ السىمَ 

رجبؤكد  وي   فيقول  ابن  هذا  العفيتعين  :على  على  الم  النار  لطاا  ؤمنبد  من  للنجاة  لب 
لة  صالمو ب  ذلك بالأسبا  أن يطلب  :كرامته  والنظر في دار  ، وللقرب من مولاهولدخول الجنة

 .ةالكرام من ينال ما عند اللا فبه .. هرضاه ومحبتفوه و وع الل لى رحمة إ
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ة ا موصل جعله  لتيامن الأعمال    صول إلى ذلك أسبابا  تعالى قد جعل للو انه و الل سبح  إذ  
موجود    ،اهيإل ذلك  ر إلا  اوليس  لسان  على  لعباده  شرعه  فيما  عن  ، سوله  أنه  وأخبر  رسوله  ه 

عز    الل  حب الأعمال إلىمن أنه  أ  أو  ،ه الل مما يحب  أنهو   ومغفرتهوانه  ب رضوجإلى الل وي  يقرب 
الْم  إ نى رَ   {  :عالىنه وتقال سبحافقد    ،وجل ن ينَ حْمَةَ اللَّى  قَر يب  م نَ   ،[56ف:ار الأع]  }  حْس 

عَتْ ك  ى شَدْ وَ   {  :وقال تعالى ينَ ه مْ  الىذ  وَ ةَ  ا ال ىكَ   ت ونَ ي  ؤْ وَ يَ ت ىق ونَ    ق  هَا ل لىذ ينَ ءٍ فَسَأَكْت   رَحْمَتِ  وَس 
 . [156لأعراف:ا] } ا ي  ؤْم ن ونَ ت نَ ياَ بآ َ 
افالواجب     خصعلى  عن  البح   الإحسان  لعبد  وخصال  التقوى  الل  شرع  التيال  في  ها 
رسوله    وأ  ،بهكتا لسان  وجلوال  ،على  عز  الل  إلى  بذلك  للعفإ  ،تقرب  طريق  لا  بد  نه 

 . (1)وى ذلك سه وه ومغفرته وعفرحمت و  مولاه وقربه يوصله إلى رضا 

كما وصفهم الل    المؤمنين أنهم ال  لذلك كان ح  ؛ة والرحملمغفرة  ا  نيللطريق  هو إلا    امل  فالعم  
وجل وَ ونَ ي  ؤْت    {  :عز  آَتَ وْا  مَا  إ  وبه  مْ ق  ل    أَنَّى مْ  لَة   وَج  ع    راَج  رَبه   مْ    يأ،  [60ن:المؤمنو ]  }ونَ لََ 
م لهعاميبهم ففة في قلو م لآ منهيتقبلها الل   لان أويخافو   ،ت قربات والا طاعالمن    ويفعلون  يفعلون
 .وافيهلك بعدله
الحس    ايقول  هذه  ن  في  أع  :الآية لبصري  يعملون  و كانوا  البر  ينجيهمال  ألا  مشفقون  هم  م 
 .( 2) عذاب الل عز وجللك من ذ
أ" قال:  و    أدركت  لقد  دأب  قوام ا...والل  الحسنة  إذا عملوا  أن  وا في شكرها وسألواكانوا    الل 

ما ذلك، فوالل    ا زالوا كذلك علىالل أن يغفرها، فم  سألواأحزنتهم و سيئة  ال  واا، وإذا عمل يقبله
 .( 3)  ..." بالمغفرةسلموا من الذنوب ولا نجوا إلا 

 : لصةلاو  
من النجاة  لم أن العمل بنفسه لا يوجب  رر هذا الأصل العظيم وعُ قفإذا ت  : ابن رجبل  يقو   
من منازل المقربين    الجنة في    لى مالوصول إا  هنفس ب  وجبين  عن أ  لا  فض  ، نةر ولا دخول الجالنا

 .هالل وفضله ومغفرتوإنما ذلك برحمة  ،لمينالعاب والنظر إلى وجه ر 

 
 . الدلجة يرالمحجة في س (1)

 (. 1638برقم: 023بن حنبل )ص:مد الزهد لأح (2)

 . (1643برقم: 231حمد بن حنبل )ص:هد لأالز (3)
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المؤ    يم فذلك يوجب على  ينظر إلا إلى فضل الل   ،ليةكنظره عن عمله بال  نقطعن أن  وألا 
 . (1) الل رؤية فضل :لاق  ؟الأعمال أفضل يأ :فينض العار كما سُئل بع  ،ومنته
 .ابلةقالمد الى وكرمه لا لقصاستشعار فضل الل تعثواب ر الفي ذككن شأننا يول  
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 رسيخالعملية لتالوسائل  

   بادهحق الله على ع معنى

 : قدأ ف إحصاء نعم الله علي منا أن ي ك  واحد لى  ع  
عر  ش لك لنستبذ  لىحانه وتعاسبا  نطالبلقد  و   ،لنعم شكرر افذك  ،فضل لهكان أولو سجلها ل  

 . شكرهنا في حق ومدى تقصير  ،ليناله عفض عظيم 
رْز ق ك مْ م نَ اللَّى  ي َ غَيْ   نْ خَال قٍ   م  مْ هَ ْ ن عْمَةَ اللَّى  عَلَيْك  وا   أيَ  هَا النىاس  اذكْ ر  ياَ   {  :تعالى  قال  

 .[3:فاطر] } ك ونَ فَ ؤْ  ت   نّى  ه وَ فأََ إ لاى  إ لَ َ لَا   ء  وَالَْْرْض  السىمَا
الل  نولقد كا   دقيقيعُظّ     رسول  صحابته وكذلك ك  ،مالنع  م  تبعهم   ان  ومن  الكرام 
النعم فيقوليتذاكر يجلسان حتى الصباح    عيينة  فهذا الفضيل وابن  ، انحس بإ م أنع  :سفيان  ان 

 . (1)  ....نا كذافعل ب، فعل بنا كذا، كذاالل علينا في  
أل فع   على  ينا  نداوم  تو   صة ابخينا  عل نعم الل  كر  تذ ن  يصاحبفيبعد كل  النق  بعمل  ا في  قيام 
 أو.. إلخ.  محلر يام رمضان أو صلة كص

 ؟ النعمةماذا نفعل عند ورود 

عجااااااااب للإفس لااااااانق البااااااااب أماااااااام ايهاااااااا لنغلاااااااعل  وجااااااالليناااااااا أن نساااااااارع بشاااااااكر الل عاااااااز ع  
ا سماااااع نااااادمع ،ساااااليمان فعااااال  رد مااااالتأ ،جااااالو اضاااااع لله عاااااز عليناااااا إظهاااااار التو و  ،والفااااارح

ك  تَ قَس    ى ف َ  { :ودهماااان جناااا اتهاااااذر أخو ة ثااااُ نملااااال اح  الَ مَ ض    َ ا وَق    َ نْ قَ وْلَ     َ ني  أَنْ ب    رَ ا م       أَوْز ع    ْ
ك   تِ  أنَْ عَم    ْ رَ ن عْ أَش    ْ كَ ال    ى دَيى وَأَ وَ  دى تَ عَل    َ مَت    َ ى وَال      الْ  ا ت َ أَعْم    َ  نْ عَل    َ ام  وَأَدْخ  َ  ص    َ ني  رْض    َ ل    ْ

 [.19لنمل:ا] } ينَ الْ   ع قَاد كَ الصى  ف   ت كَ حمَْ ب رَ 
 . وجلعز  له ا شكر   ا ساجد  يَسُرهّ خر للهه أمر ء إذا جا لنبي اان وك
 :تقبل النعما كيف نس تعلمن التيوإليك هذه القصة   

ما  :جعفرقال ف  ،في بدر بي الننصر ه على التراب يوم أن بلغ  لسوج نا  خلقا شيالنجالبس 
زل  ما أند فيا نجإنم  :قال  ، ك هذه الأخلاقعليتك بساط و ليس ثاب  لتر ى اعل   جالس اك  بال

 
 (. 141برقم:  41)ص:نيا ن أبي الدبلاالشكر  (1)
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لهم من دث  أح  كل ما  عند  ا تواضع  للهثوا  على عباد الل أن يحد  اأن حق    :  عيسىلى  ع  الل
 . (1) عأحدثت لله هذا التواض ،  نبيهنصر  نا حدث الل لفلما أ ،عمةن
القيمويوضح     ا  حكممن    ابعض    ابن  ور بكر  لش ا  فيلمسارعة  ضرورة  النعد    : ولفيقعم  ود 

د  والسجو   ، الأشر والبطرر ذلك إلىما يج  اير  ثوك  ،طهاوانبسانفس  فرح اليوجب    حدوث النعم
ت  ..وعبودية وخضوع  ،لله  ذل به  فإذا  ابدوام    اير  نعمته كان جدلقى  تلقاها   ،لنعمةتلك  وإذا 

  انت ك  ،النعم  م منلهدث  يحا  دملجهال عنكما يفعله ا  ،بطر والأشر واللا يحبه اللذي  بالفرح ال
 .(2)  ادراج  استوعادت  ،ت نقمةوانقلبقال نتالا وشيكت ،ريعة الزوالس

 : انه كل نعمة به سبح نربط وأن  ،وأن ننسب كل فضل إليه ،الله   علينا أن ن كثر حمد   

الل  الق عقد  ما   :  رسول  على  الله  ل نعمة    أنعم  إلا ك تب  الله  عند  من  أنَّا    فعلم 
ا شَ نَ عَ إ نى   كَا  {  :عالىته  ولق  اهد فيقال مجو   .(3)    شكرها لم يأكل    [3:راءالإس]  }ور ا  ك  قْد 
لا حمد الل  إ  مشي ا  ش  ولم يم  ،الل عليهد  قط إلا حم  ولم يشرب شرابا    ، حمد الل عليهإلاقط    اشيئ  
 .(4) عبد ا شكور ا  إنه كان الل عليه أثنىف ،ليهع

  ألاوعلينا    ،كذا  تالل فعل   فضلب  :لليقولكن    ،وكذا  لت كذافع  :لا يقولمنا أوعلى كل    
 . عم كلها منهفإن الن بل يحمد الل  ،ناعالفنا على أبأن يحمد د  لأح سمحن
  : هفياء  جلموسم  لأهل ا  ب مرة كتابا  كت  .. لك شديد العناية بذ    بن عبد العزيز  عمركان  و   
 . (5)  كغيريت  نك  يفإنه إن وكلني إلى نفس  ،ذلك كله إلا اللى ثمدوا عل ولا 

 : اتعابعد أداء الط  بخاصةستغفار لاارة كث

بعد تغالاسف   إيعُطاعة  ال  فار  بمثابة  لت علان و د  القيإثبات  الطاعة وأنها لا    بتلك   امقصيرنا في 
اب أمام النفس  لبأنه يغلق ا  ا ده كذلك فو   ومن  ،حقه علينا  فّي  ولا تو   ،لهوكما  تليق بجلال الل

 . نهالعوض ع لرؤية العمل واستعظامه وطلب

 

 
 (. 2/35م )رواية نعي من  باركالزهد لابن الم (1)

 .(230 )صعدة الصابرين  (2)

 (. 1894برقم: 1/695تدرك )والحاكم في المس  ، (47)برقم:  لشكرا في ادنيأخرجه ابن أبي ال (3)

 (.206رقم:أبي الدنيا )ب نبالشكر لا (4)

 (.42ص )بن رجب لا ائعان(جذئبان  )ماحديث  شرح (5)
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 : لقيما ن بيقول ا
ال   والبصا عوأرباب  يك  أشد  ر زا م  استغونما  م تقصيره  لشهودهم  ،الطاعات يب  عق  افار  ون 
ثل لى مع  ولا الأمر لما أقدم أحدهمل  وأنه  ، بها كما يليق بجلاله وكبريا ه ام للهلقيوترك ا  ، فيها
يب عق  روان يستغفج بيته بأحجا وقد أمر الل تعالى وفده و   ،ضيها لسيده ر ولا  ،لعبوديةهذه ا

ع من  أَ ر إفاضتهم  من  وهو  ت  ،هاوأفضل   قفالموا  لّ جَ فات  أَف ي  {  : عالىقال  م  ثُ ى  حَيْث   ض وا  نْ 
يم  للَّىَ  ااس  وَاسْتَ غْف ر وا اللَّىَ إ نى النى  اضَ أَفَ   . [199:بقرةال]  }  غَف ور  رحَ 

انتهاء  و    وبكاء  الل قبل  ودعاء  قيام  من  فيه  وما كان  قفار كم بالاستغ  علينايل    :الىتع  الا 
 . [17ان:عمر  آل] } ر  سْحَالَْْ غْف ر ينَ با  ت َ وَالْم سْ {

.(1) من حقوق العبودية وشرا طها لاله يق بجويل  ينبغي للهعرف ما فهذا شأن من  ...

 
 يسير. رفتصب (119 – 118)ج السالكين مدارتهذيب  (1)
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 : والإخلاص الصدق ى لزومفي جهاد النفس عل  الثانيور المح
 

 "ــــــأس من النــــفسليا"

النفس  خر في جهالجانب الآا   اليال  هو  ؛ ق والإخلاصالصدزوم  لى  عل د  من س  أعمل على 
  ، ذر منهاالح  ودوام  ،ليها ظن بها أو الركون إذلك هو عدم حسن ال  ن لمقصد موا  تجاهها.لأمن  ا

  -سنف  يأ-فس  نفال  ،ات اللبتغاء مرضلخير ايام لفعل االأفعنا في يوم من  واليقين بأنها لن تد
أخبر  بالسوء كما  عزأمارة  ربنا  عنها  الرسول  د كالقو   ، لوج  نا  من تال م  دا   ،ن  حذير 

 . ...ارهش

 . ( 1)    نفسدر شمن  أعذنّدي و رش  لَمنياللهم أ  :ق    :نذرلمين بن الحص قال  فقد  

 .( 2)    أعمالناسيئات ومن ا وذ با  من شرور أنفسنونع.. .   :كان يقولطبه  وفي خ  

تس   ما   : ايوم      مةفاطل  وقال   أن  ب   دمعيَنعك  أوصيك   قحتذا أصإ  ليو تق  أن  ،ما 
ح  :سيتوأم نفسد   تكلني  ولا  ،ل ك   شأنّ   لي  أصلح   ،يثاستغبرحمتك    ياقيوم   ديا  إلَ 
 . (3)   عينة طرف

نفس و   ....   :دعا ه في    ليقو   وكان     إلَ  تكلني  إن  إلَ ض  ،دإنك   ، وعورةيعة  تكلني 
 .(4)   رحمتكب لا أثق إلا إنّو  ،يئةوخط  ،بنوذ

  ، ه إليا تدعونا نمقت م  بمعنى آخر   ، أواللا في  قتهونم  ، هاشر   ذر أنفسنا وأن نتقي بد أن نح  فلا  
سان مفطور الإن   لأن  ؛الأساس لأفعالها وليس لهفالمقت با..  عد ذلك بلخسران  يها باد عل و ويع

 ه. ها ونمقت ما تدعونا إلينجاهد جل سعادتها في الدنيا والآخرة، ومن أعلى حب نفسه

 . هاوحبنفس مقت النى الل التوفيق بين معبفضل  .. وبهذا يمكن

 
 ديث غريب. ح ال:( وق3483برقم: 5/519ترمذي )واه الر (1)

 ديث حسن. ( وقال: ح1105لترمذي )برقم:وا ، (1892برقم: 1/609) ةماج الجملة رواها ابنالصحيحين وهذه  ث أصله فيالحدي (2)

 (. 10330برقم: 9/212) رىفي الكبوالنسائي   ، (8636قم:بر 13/49رواه البزار ) (3)

 (.21666:برقم 35/520) حمدأرواه  (4)



 125 

  !؟مقت نفسداذا أولم  :ال قائ ق نفإ
الجاك    الضلالل  عوناتدلأنها    :اب و ن  سبيل  ي  ، سلوك  عما  فو   ، الل  رضيوتصرفنا  يما  توقعنا 
 .غضهيب
  ر هدة في دااز   . ..أن يغشىبد    لا  اث لأجلتر قليلة الاك  -ل الآجريكما يقو -إنها نفس    

يفنى لا  تعلم  . ..نعيمها  لأخلاق  تضر أنه  محبة  غ ا  مستبش احك ض  ..اد  ها  بمة  ناعمة  عنه  رة  ا 
الخير    تاَلَذ  بالفتور عن  نفس  ..في طلب الدنيا  كدوال  يعس يها العل   ف فس يخن  ..ىمولاها نه
 ... يه مولاها دعاإل الذي
  ، قين بسخط ربهاالمخلو   رضينفس تُ   ..ترضَ ق ولم  فلم تث  لفضا الل بالمغفرة والنفس وعده  

 . وعن رضا ربها تتوانَّ

الز    لك  وههتظهر  الخوف  وتظه  ،ةاغبر   يد  لك  آمر  بحوتفر   ،نةوهي  فناالث  نس ح  تحمد  ء 
 . (1)  وتقصيها فتبغضه منه له ان ذمها بحق نصح  ويثقل عليها م ،يهدنحبه وتاص

 :نفس المعنى فيقول علىالمحاسبي  ويؤكد  
 ؟! لماذا ..معصية يتركت أ  اوم ،طاعة يت لما فعلت أركو تُ النفس ل إن  
 .ن محبتها في خلاف ذلك لأ  

أعنى  مليس  و   ، ضده   نفسه في  شهوة  إلا  ابر    تي يكاد يأ  لا بد  فالع   تؤ أنها  بعض    ي دصبحت 
والخوف    ،التي وهبك إياها المولى  زمك بل إن قوة ع  ، لة ويسر أنها ثب ذلك الطاعات بسهو 
 .عز وجل ولرفضت الطاعة لله لهاحواإلى أ جعت منك فترة لر  دتم جَ وَ  ولو ،ارهمن الآخرة قه

 : فيقول لكلذ مثالا  ويضرب المحاسبي 
ب    وهو كان    ،هوأرض   ،أهله وولده و   ،ماله  ينه وبينب  رقتوف  ، هتأسر است  ، لعدولاد اكأسير من 

فلة ر منك غ تظالرجوع إلى بلاده وين  منه يجاذبك إلى  ما أمكنك بعد    فلم يزل  ،يريد أن يأسرك
من ك  اد لتزل تضربه وتقهره حتى انق  فلم  ،منزله ووطنه  ك إلىبيرجع  رك فقتلك أو يستأسلي

 
 (. 17، 16ص ) باختصار أدب النفوس للآجري (1)
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يرجع ويتركك  ة فأو غر د فرصة  يج  أن  ف منو خمت  نت مع ذلك وأ  ،ك ارع إلى خدمتوف وسالخ
 ! ؟اكنت له حامد  أ.. .ه من عملك ض ما في يديه مما استرعيتويرف

 : لنفسفكذلك ا
ح   نفسك  على  ريفقد كانت  الدنيا  الركونصة  الآ  ارهاوإيث   ،إلى  ل تعمفكانت    ،خرةعلى 

الل    فأبى  ،اك  ر تا  من الآخرةاتك  ولطريق نج  ،ا عاملا  لهبه  ن  فتكو   ،جاهدة أن تستأسرك بهواها
حتى رفضت  ليها  وأعانك ع  ، ونور قلبك   ،فقوّى ضعفك   ..أن يوفقك ويسددكلا  وجل إعز  
ا  ،بمما ث  اوتركت كثير    ،ى مما تهو   اكثير   ثم    .. بره والجر بالكإلا  إلى خلاف ذلك  نقادت  وما 
ومعاتبتهالك  وهب   عقلك   ،زجرها  ترك  ووفق  ..اواهه  على  وقوّى  لدوام  حتى  إجابتك  ها 
انمبت  افأج   ،محبتها  التن  أن  ك نم  ستأي غير  على  تغير  سرعة  ولا  طبعها  من   في قلاب 
أن   :وقهرها  عليها   معونتك ولىت  يتسأل الذ  ..رجوعهانت مع إجابتها لك متوقع ل وأ  ،تهاز يغر 
في  فيكون    ،ىو وتهثب  عليك فترجع بك إلى جميع ما    ثبتيسلبك وإلا و   ك ولاللك ذ  يديم

 . (1)تك نياك وآخر في د  ذلك هلاكك 
 : كرتذ 
لك و كال   نا م  انصاحب   ن  وأنت  أن  ف  ،حولك  أحدهما  ومنأراد  الآيقتلك  فماذا    ..خرعه 

 !؟ستكون مشاعرك نحوهما
بلي   عنك ال  وأيقظك وأز   ،اركهى تجل لك عل عز و   فعزم اللأرادتها بك نفسك  ة  فكم من 

 لال إ عز وجأبى الل ف  ، ت بتضييعهقد همموجل    عزلله  وكم من حق    .غفلتك فعصمك منها
 . به هممت ف مالخلاك وفقأن 
مد  والح  ..افة العمل إليها بالحمدك إضوتر   ،لحذر منهاالمقت لنفسك وا  فلقد أوجب عليك   

و  عز  خالص    ،جللربك  له  منته له  كر  ش وال  ، وحده   اوالحمد  نلتبك  على  ما    بر   من  ل 
 .(2) وطاعة
ة  قثوال  ،ره منهاشتد حذوا  ،عز وجل  كر الرب عظم شو   ،جبفمن عرف نفسه زال عنه العُ   
 . (3) المنعم ا والحب للمتفضلقت لهوالم ،عز وجل المولى إلىينة مأنلطوا

 
 (. 436، 435ص ) الله للمحاسبي ة لحقوقيالرعا (1)

 (.438ص ) المصدر السابق (2)

 (.438ص )ق لساب ا المصدر (3)
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يأ   وتعالىلم  اللَّى  وَلَوْلَا   {  :قل سبحانه  فَضْ    عَ   وَ   نْ   ى زكََ   مَا  ت    رَحمَْ لَيْك مْ  ا  م نْ مْ  ك  م  أبََد  أَحَدٍ   
 ؟! [21: رو الن] } ل يم  يع  عَ للَّى  سمَ  اء  وَايَشَ  مَنْ  وَلَك نى اللَّىَ ي   كَ  د

 :ديول الماور ياضة النفس كما يقر  ات أدب قدملى مفأو   
لأن النفس    ..قه لاأخ  ومساوئ  ، ه عنه مذموم شيم  ىفيخف  ، ن بنفسهالظ  لى حسن يسبق إألا  

 . (1) رةجاوعن الرشد ز  ،رةت آمابالشهو 

 ؟ كيف كان الصالحون ينظرون إلى أنفسهم  -

  الل   به من  عبدو اليدنو   ،قينيدالص  من صفات   ت اللالنفس في ذاومقت    :القيم  ابن  قولي  
وتعالى واحدة    سبحانه  لحظة  مافي  ميدنو    أضعاف  العملبه  بني  ،ن  من  رجل  تعبد    ولقد 
ست حاج  ينإسرا يل  طلب  فلمسنة في  نفبها  يظفر    ة  في  فيك خيروالل  :هس فقال  لو كان    

  خيرإنه  ف  اعات تلك الس   ى نفسك ت إزراءك عل أرأي  :هقيل لف  ،مهفي منا  أتيف  ،لظفرت بحاجتي
 . (2) سنينالك تلك ادتن عبم

دعا    ول الل رس  وقد كان    في  ف ":   ه يقول  وإسراف  وجهلد،  خطيئتِ  لي  اغفر  اللهم 
وخطئد وعمدي، وك  ذلك    لي،لهم اغفر لي جدي وه  لني، اأمري، وما أنت أعلم ب  م

لم ب   نت، وما أنت أعوما أسررت وما أعل  أخرت،عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما  
 . (3)  "ؤخر، وأنت على ك  شدء قديروأنت المنت المقدم مني، أ
د  وكن عن  ،تنتفض أعضاؤك  وأنت  فاذكرنّ  إذا ذكرتنيو    :لموسى    تعالى  وأوحى الل  
  ديوإذا قمت بين ي  ،فاجع  لسانك من وراء قلقك  تنيذكر ذا  وإ  ،امطمئنً   اشع  خا  يكر ذ 

افقم مقا العم  اقد  أ نفسك فوذم    ،لذلي لْقي    قلبب  ناجني ت ينجني حونا  ،مولَ بالذهد 
 . (4) وج  ولسان صادق 

ه  أحب إلي  مريم  عيسى ابنلما من كلمة كانت تقال    ني أنهبلغ  :زيزالع  سعيد بن عبدوقال    
دعا ه  و   ..سكينالم كان هذا    :ليقا  أنمن   ما   إنياللهم  ":كان من  أملك  أصبحت لا 

 
 .(229ص )ين أدب الدنيا والد (1)

 ( 142,  1/114)ن اللهفاإغاثة  (2)

 ( واللفظ له.2719برقم: 4/2087)ومسلم  ، (6398م:برق 8/48)رواه البخاري  (3)

 . 414، 1/314ن إغاثة اللهفا (4)
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قير فولا    ،بعملي  ا رتهن  حت مبصوأ  ،يبيد غير ح الأمر  وأصب  ،اذرع ما أحدفطيع  تأسولا    ، أرجو
 . "أفقر مني

 . اب التر  يّ ا عل نا فيه لأهالو س ما أعلم النالو ي :يقول أبوبكر الصديقوكان   
لو    : وقال  ..للتابع وفتنة للمتبوع  ا ذلة ا فإنهجعو ار   :لهم  قالف  دسعو م  نابومشى قوم خلف    

 .ب الترا يأسعلى ر  يتمثلح  يفس تعلمون ما أعلم من ن
بن  لعرجل  وقال     العبمر  أمير    :عزيزد  أصبحت  نين!مالمؤ يا  بطين    :قال  ؟كيف    ، اأصبحت 
 ... على الل الأماني أتمنى ،الخطايا في ملوثا  
الطاااااالحين وأنا شااااار غاااااض أبو  ،مااااانهمت ساااااول ،ينصاااااالحال حااااابأ :يقاااااول وكاااااان ابااااان المباااااارك  
 .منهم
 يأ اء:ه الااااادعلمااااان يساااااألول اء ويقاااااالااااادع منااااه طلااااابيُ ن وكااااان كثاااااير مااااان السااااالف يكاااااره أ ...
 ؟(1) ناأ يءش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (. 69، 68)ئعان " لابن رجب بان جايث " ما ذئبيان حدشرح و (1)
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 ـــس ليـــأس من النفــــائل العملـــية ل الوسـ

 : الل ب ة إلاحول ولا قولا   :ن قول إلى الله والإكثار ميقة الفقر ك حقإدرا      

   . وملازم لنا في كل أحوالنا ،تيوجل فقر مطلق وذا  عزلى الل ن فقرنا إإ  
الإيجإل  قراءف   في  وا يه  والحفظ  لإاد  والتو والهدايلأمن  او   والستر  والرعايةمداد  والثبات   فيقة 

 . والشيطان وحب الدنياس شر النفكذلك في دفع فقراء إليه   ..والعصمة
لا قيمة    .. رعنه التيا  عندما ينقطعبا ي  هر ة الل كالجهاز الك قو   بدون  الأعلى؛ فإننا   لالمثولله    
 لا حول   :لذكر  قيي الحقو المعنىهوهذا    .. ة عينف في كل لحظة وطر اللإلى  فنحن بحاجة    ..له

 .. ة إلا باللهل فلى طاعة إلا بالله، ولا عن المعصية أو الغنا إل لو  حَ ا. ولا تَ .ة إلا باللهولا قو 

 .[15:طرفا] } لْْمَ يد   ا وَاللَّى  ه وَ الْغَني    إ لََ اللَّى  ت م  الْف قَرَاء  أيَ  هَا النىاس  أنَ ْ   ياَ  { :الىقال تع  

 .[21الملك:] } قَ   ر زْ نْ أَمْسَكَ ك مْ إ  ي يَ رْز ق   هَذَا الىذ  أَمىنْ  { 

يََ إ لَ   بَ  اللَّىَ حَقى لَك نى وَ   {  لْع صْيَانَ فْرَ وَالْف س وقَ وَا الْك  م  ليَْك  مْ وكََرىمَ إ  ك  وب   ق  ل  زيَ ىنَ   ف  انَ وَ يْك م  الْإ 
د ونَ الرى  م  أ ولئَ كَ ه    .[7:ات الحجر ] } اش 

ى   وَبَ ن  قْني  وَاجْ   {  :قولن يأ  إبراهيم    نبي اللالذي دفع    عور بالفقر هوهذا الش    عْق دَ  أَنْ ن َ ني 
 . [35:إبراهيم] } امَ صْنَ لَْْ ا

  }  م نَ الْجاَه ل ينَ يْه نى وَأَك نْ  أَصْب  إ لَ نى ر فْ عَني   كَيْدَه  تَصْ  إ لاى وَ  { : ويوسف   
 .[33:وسفي]

 .[24القصص:] } ي  ق  م نْ خَيٍْ فَ لَيى نْ َ لْتَ إ  نّ   ل مَا أَ إ   قَالَ رَب   ف َ   { :  وسىوم  

 . (1) دينك على ت قلبيقث بو مقلب القل يا  :  اومحمد    

 
 .نحسوقال: ( 2140برقم: 4/484والترمذي ) ، (10712برقم:  19/601رواه أحمد ) (1)
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ذََا وَ الىذ ي هَدَاناَ   وا الْْمَْد  للَّ ى  وَقاَل    {  :ينوعباد الل الصالح   دَانَا  نْ هَ أَ   لَا مَا ك نىا ل نَ هْتَد يَ لَوْ  لَ 
 .[43:عرافالأ] } اللَّى  

 .[193{ ]آل عمران: بْ رَار  الَْْ  ف ىنَا مَعَ وَتَ وَ } 

  ر كثولن  ،نقرآال  لنحب  عنها في و   ،ت  شتى المجالا فيعلى تذكر جوانب الفقر إلى الل فلنعمل    
إليه سبحانه  ا  أيدين د  مولن  ،لهذا الفقر  وإقرار  إثبات   لي" كدلقوة إلا بالله  لا حول ولا"  :قول  نم
 . نحتاجه يءشنسأله كل لى فعاوت

  سلني"  :قال  : أسألك أن    يي ستحأيا فه لتُعرض ل الحاجة في الدنإنب  يار   :ال موسى  ق  
 . "كوعلف حمار  ،نكعجيحتَّ ملح 

وذلك    ، ارم إلَ اللهظهر حاجت  في  وافتقمن الله فقد أ   سأل    ا إذ  العقد   يإلتاج  فك  ما يُ ..
 . (1) يُق  الله

به ا  لينوع   نستعين  أمور   -نهسبحا-  أن  عولنبدأ    ،نا في كل  ال ل بالتوكل  قبل  أي  ع  رو ش يه  في 
 . [159آل عمران: ] }  عَلَى اللَّى   ْ فإَ ذَا عََ مْتَ فَ تَ وكَى  { :وتعالىكما قال سبحانه   ،عمل

 : يومية ال المنع والحرمانسائل ري فر لتفكا

ويدركوا    ،هعظيم فضله وكرمروا  يستشعليهم ل بعباده حرمانهم من بعض نعمه عن رحمة اللم  
إلي  مدى يعيشوا في  ف  ؛اضر  ولا    انفع  م لا يملكون لأنفسهم  أنهو   ،فة عينل طر ه في كحاجتهم 

 ، ليه متضرعينرهم إافر و م  هم لربهسار نكافيزداد    ،رهمفقو   ،وجهلهم  ،جزهموع  ،حقيقة ضعفهم
وصغيرةم   ،متخشعين  ،كنينتمس م في كل كبيرة  به  أَ قَ وَلَ   {  : ستعينين  ف رْ خَذْناَ دْ  آَلَ  عَوْنَ   

لس     .[130:الأعراف] } ذىكىر ونَ ت  لَعَلىه مْ يَ لثىمَرَا ا نَ صٍ م  وَنَ قْ ن يَن با 

 : من أشكال المنع -

 . . صيب فيهاا نإلا وللواحد من ،يوم ريمد ولا يكا ،ددةن كثيرة ومتعمار والح شكال المنع أ  

 
 (. 425ص )كم لابن رجب العلوم والح عمجا (1)
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ومنها    ... تغير المزاجق الصدر و ومنها ضي  ...هاعناقل  عدم وجود همة لأداء الطاعة والتث  :منها
المرض  ، يقالتوفة  قل  الأمور و يرتعس  المعاومنه  ...ومنها  الوقوع في  صي كصورة من صور منع  ا 
نها  وم  .. ه من صاحبهر اب وفر ل لقار  ضو ا عدم ح منهو   ، عاءجابة الددم استومنها ع  ،ةعصمال

صغيرة   ا  اجد  أشياء  لحدوثها  إليها  ننتبه  لا  في رمسقوط  و   ،القلب  جكاختلالعارض  قد  ش 
 . نيليدا رتعاشوا ،العين

يو قد    وغيرهكل هذا      لنا  الوقوف عند  ،امي  يحدث  فيهاوالمطلوب منا  عر لنستش   ،ها والتفكر 
نا  قوة ذاتية لاستطعنا  كانت لديفلو    ،نفسنابأ  لا  نا به سبحانهنوأ  ، عز وجل اللرنا إلىمدى فق
 . هذا الحرمان نمنعأن 

في    ضل يصيبنان أي فبأ  قينالي  إلىك  ذلسيؤدي بنا ك   سا ل المنع اليوميةفي ر   التفكرثرة  إن ك  
ب س ننومن ثم لا    ؛يهف  بسبي  وأنه ليس لأنفسنا أ  ،ياة فمن الل وحده لاشريك لههذه الح
فض إأي  سيقول  فعلتأنا    :نادأحيقول  ولن    ،اليهل  فعلت بف  :بل  الل  من وس  ،ضل  ييأس 

يدع فلن  يقد  ينفسه  لو   ل كذافع  ىعل ر  بأنه  يقول  ولن  ذل  إني  :يءش كذا،  بل ك فاعل   ،
ينط  علسيج استكلامه  من  علق  و شعاره  عليه،  الل  فضل  وضعف  جهلظيم  وفقرها نفسه  ها 
 لاها.لمو الذاتي 

 رثت ذلا  و معصية أفرب    ،ام النفساستعظ  دمع    المنع كذلك:ئرساالتفكر ف  ئد  واومن ف  
 . ا واستكبار   ات عجب  ورثير من طاعة أخ انكسار  وا
أن "  :الْسنقال     ي.( 1) "نَّ لجُ   وفعله صواب   دم كله حقآ  ابنقول    لو  بنفسه .. أي  عجب 

 لدرجة الجنون. 
 د فق احتقارهم،م ين وعدقصر بالم رحمةوال ، ينخر لآاعن ة فضليالشعور بالأعدم  :ومنها كذلك  
ا  . هذ.فعالهان أرضا عن نفسه وع  وعدم ، عز وجلوانكسار لله  فيه ذل    اا المقصر قلب  مل هذيح
لبي وقلبك فقد لا أما ق  ،قتي و يه في أل للعودة إلومؤه  الل   رحمةب من  ريقلب بلا شك  الق

والغرور بالنفس  اب  عجلإ وافيه من الكبر  كونقد يبل    ؛الانكساريكون فيه مثل هذا الذل و 
 أعلم بالسرا ر.. والل عن رحمة الل. اعيد  به ل يجع ما

 
 (.216)ص:بن حنبل حمد د لأهالز (1)
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سنا أنف في    بغي أن نظنلا ين  ذاته  تالوق  ا فيننهم لكين معصيتعاصفي النعم نحن نكره  ....  
 ، سن خاتمة بعض هؤلاءل حلعلها، و بداخ  عنا ولا نعلم ما  م مستورةفقلوبه  ،مفضل منهأ  ا نبأن
معالحقي  هذه  يؤكد ي  خاتمة  ءسو   قة  من  نسأل.الصلاح  نفسهمعون لأدَّ بعض  يع  لجمو   الن  . 

 ن الخاتمة. المسلمين حس 

 ح لفر دم اوع   لنفساستصغار ا  :نع والْرمانضع المواة متجة عن ملحظوائد الناومن الف -
  ا هذوليس معنى  ا  حد منو توفيق يصيب الواد أي فتح أها عنليسكون إبها أو الوالإعجاب  

ورود عند  الفرح  ولك  ،عمنال  عدم  نفرح  منبل  ليكن  فن  استشعار طلق  هو  اللضف  رحنا   ل 
 مِ ىا  يْ  ه وَ خَ ا  و رَح  فْ ق ذَل كَ فَ لْي َ رَحْمتَ    فَ وَب    ْ  ب فَضْ   اللَّى  ق    {  :لكما قال تعا  بالله  حر ف. نعلينا.

 . [58يونس:] }ونَ مَع  يََْ 
الشعور  - الآ  ومنها كذلك  مث   وتعاقبثُ   : خرينبِنك  عند  من  لك فليس    ،رم  زلة خاصة 
قى نَاء  اللَّى  َ ْن  أبَ ْ {   :الوارا يل عندما قسإ  بني  ىل ع  د في القرآنلر اء اجكما    ،الل  فلَ مَ   ق  ْ م  اؤ   وَأَح 
   }اء  وَي  عَذ  ب  مَنْ يَشَ خَلَقَ يَ غْف ر  ل مَنْ يَشَاء  مِ ىنْ  مْ بَشَر   أنَْ ت   ْ بَ  وب ك مْ ن  ذ  ب ك مْ ب ذ  ي  عَ 

 . [18:الما دة]

  يغفل عنه.لمفيه و  كرفعبد إذا ما تلل  اكثير    اخير   يحملفالمنع إذن   
نعيمأخرج  أ   إن من عقادي  و ...   :عز وجلالل  يقول    :امرفوع      أنسلية عن  في الح  بو 
إن من  و ...  لا يدخل  عجب فيفسدم ذلكة فأكف  عن   من العقاد  يريد بابا  منين من  ؤ الم

دي المؤمنين  من عقا وإن    ،ولو أفقرت  لْفسدم ذلك  غنى يصلح إيَان  إلا العقادي من لا
يصلح   من لاوإن من عقادي    ، سدم ذلكلفقر وإن بسطت ل  أفإلا ا   إيَان   من لا يصلح 

منين من لا يصلح إيَان   عقادي المؤ لك وإن من  لْفسدم ذ   لصحة ولو أسقمتإيَان  إلا ا
أصح  ولو  السقم  ذلكإلا  لْفسدم  بعلمد  ، حت   عقادي  أدبر  عليم    ف   إنّ  إنّ  قلوبهم 

 .( 1)  خقي 
منع   قال:  ؟!عنينمفي  الل تعالى  من  يءش الما ل أطلب    :لهوقال    رين الثو فياسل  سأل رجو   
 . بك  رحمة يمنعك  نماوإ ،احتياجقار ولا فتولا ال من بخك لم يمنع لأنه  ،عطاء الالل
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 : متواضعينل الاالتواضع وتكلف أعم 

الوسا و    للو من  المهمة  إلىل  النفس  اليأس  ةدرج  صول  نه  بحاسخبرنا  أ فلقد  ضع  التوا  :من 
أنه   نا كذلك وأخبر   ،افي الأرض مرح    يذي يمش ال  ،الفخور  ختاللما  لا يحبأنه    تابهال في كوتع

وينسب    ،يقلل من قدر نفسهي  لذوا  ..سبحانه   له المتذلل    ،، المتخشعينكتالمس ضع  توايحب الم
 . عنده النفسه قدر   ىولا ير  ،يهعل ، ويعظم نعمه تعالىليه سبحانه و فضل إ كل

وبداوم تكلف    ، ما يبغضه  وتترك  كما يحبه مولافسك  ن تكلف نبد أ  لافلك  علمت ذفإذا    
 .بناو من قل  بر والعجبيزُال الكضعين أفعال المتوا

الفقرإحصاء جوا  إن    المنوا  ، وجل  الل عزلى  إ  نب  الدا م في رسا ل  هم  م  ،مانر لحع وا لتفكر 
هو    التواضع  ى ن يبقكول  ،الل  ة لفضلموالرؤية الدا    ،من النفس  ة اليأسدرجللوصول إلى    اجد  

اضع  و إن التف  ،ل وعمللإيمان قو أن ا  فكما..  .في القلب  المعاني ترسخ هذه  ة التييمل الترجمة الع
 .كرهق ذ ملي لما سبالجانب العهو 
 . .(1)ة إلا بالعملالمعرفع بعد لا يتم التواض :امد الغزالح بوول أيق
 :بيالمحاس قولوي
  ولقد  ،عنده   قوتا  مم  ن عباده صار بر مه من يتكوأن  ، هد وح  عز وجلبالله    إن الكبر لا يليق إلا  

تَّ لا  تواضعوا ح  أن   ى إلي  حالله أو إن     :   رسول الل  قال  ا،واضعو يتأحب الل من عباده أن  
 . (2)  أحد على أحد ديقغ لا و  ، حد على أحدأيفخر 

ن لعجب م الكبر واوهذا يزيل    ، به مولاه منهنفسه ما يحلف  بد أن يك  عقل هذا فلا  نمف  
يرى  كان لا  إنقلبه و  زال  فبم  ..انفسه مقصر    اثل هذا  الأنبياء عليهم  إذ   ،لسلامالتكبر عن 

سهم حتى يعظم  نفأ  ن يصغروا فيوقد أمرهم بأ  . كبر قصمهرداء ال  لى تعا زع الل نا  علموا أن من
 . (3)  مهعند الل محل 

الل    ولرسحال  ن  كما كاد النعم  ويشتد الحاجة إليه عند ورو   ،في كل وقتوب  والتواضع مطل   
،  مك  عند ت  ، لها  ااث  فة  دخوله  جبهوقد  وأحنى  سوداء  بعمامة  وجل حتى  ته للهعمم  عز   

 
 (. 3/360) إحياء علوم الدين (1)

 . ( 2865برقم: 4/2198)اه مسلم رو (2)

 لحقوق الله. لرعاية ا (3)
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ظهرذقنه  ت  كاد حاوك  ،عيرهب  تمس  الخل  ذلك كان  بن  يد    طاب عمر  ت  بيخل  وهو 
الن من  لتسلمه  ثيابا    ارىصالمقدس  يلبس  مر    ،عةمرق  وهو  السابقة  وقد  الصفحات  في  علينا 

 .ين في بدر المسلمنتصار ا خبر  شيجاالن بلكيف استق
 ! ؟اضعاذا يشتد طلبه عند هذه المو ولم : ل قا لإن قاف  
المواضع   هذه  أكثم  لأن  الموان  إلحيش   التي  ضعر  فيها  عل تد  النفس  بحاح  صاحبها    مدها ى 
ال فإننا بذلك نغلق الباب  ضع في هذه الأحو توا دما نسارع بالوعن  ،وجل نسيان شكر الل عز  و 

 مدها.الب بحطت ولا ،تعظمولا تس  ،ينتش ت نا فلافس م أنماأ اسريع  
أن  و   ،د لنفسهه لا عب ل د  بأنه عبواضع  لتالل بهذا ا  ييرُ منا    دأن الواح  :افوا د ذلك أيض  ومن    

النعم إ  هذه  زادته  تما  هذ  ،به  اق  عل لا  الاست فتكون  التو كانه  وهذا  بذل  اضعة  إقرار   ، ك بمثابة 
 .دادهوشكر لله عز وجل على إم 

 قوم من يتواضعفإن رفيع ال            ةس رفعالنا  في ا نلتا مإذ اضعتو 
 : من صور التواضع -
 :ازهم  ين وإعس مع المساكالجلو  •

الف  ألكأس  إنّ  اللهم  ..   :دعا ه  كان  فقد   المنكرات  ،ياتع   وحب    وترك 
 .(1)  ساكينالم
من  م  دهعن  ليسين  لأن المساك  ؛ أصل الحب في الل تعالىحب المساكين  :برج  ابنيقول    
  داود    كان و   ..نوبه يوجد طعم الإيما  ،ولاية الل  فبه تنال  ..لأجلهه  تمحبنيا ما يوجب  الد

 . (2) ين المساكبين ب مسكينيار  : قول ويساكينين المبيجلس 

 : ائدشدعند ال •
 ا متخشع    مبتذلا    امتواضع    سقاء فقال: خرجستللا  النبي    عن خروج    سئل ابن عباس  
 .( 3) ا...سلا  متضرع  متر 

 
 ن صحيح. سح وقال: (3235برقم: 5/368والترمذي ) ، (22109:برقم 36/422رواه أحمد ) (1)

 ار. ختصبا( 78، 77ص )ب ن رجباختصام الملأ الأعلى " لا حديث "شرح  (2)

        2/445والترمذي ) ، (1165برقم: 1/302أبو داود )و ، (1266برقم: 1/403) ةوابن ماج  ، (3331برقم: 5/349رواه أحمد )  (3)

 (. 1506برقم: 3/156ائي )وقال: حسن صحيح والنس ، (558:برقم
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  تمسكن أ  :وقال  ،صبةيده قب   ان ثيابه وأخذخلقفلبس    :يب لهر  قاللطرف بن عبد  وحبس لم  
 .(1)فيه لربي لعله يشفّعني

 :اتف بعض الْوقب  ثيامن ال ء الدون ارتدا •
ت   :  رسول الل   قال   توا  رك من  يقوه     اع  ضاللقاس  القيامعلي  دعام الله   درو  يوم  ة  
م ى رؤوس اللئق حتَّ ي  عل  .(2)   سهايلقلإيَان شاء حل  ا يأ مني 

 : يتالقف  •
 :صور التواضع من تجمع الكثير التية صي إليك هذه الو   
  في   الل    رسوليعالج   نالخدمة ما كا  من  تك في بي  عالج   :لمةي لأبي سيد الخدر أبو سعقال    
النا يع  ن كا  ..بيته البع  ، ضح لف  الشاة  ،البيت  مّ يقُ وَ   ،يرويعقل  ن  ،ويحلب  يرقع  و   ،علهويخصف 
خ ويأ  ،الثوب  مع  عنه  ويط  ،ادمهكل  أعحن  ال  ءشيال  يويشتر   . . ايإذا    يمنعه ولا    ،سوقمن 

 . به طرف ثو عله فييده أو يجالحياء أن يعلقه ب
استقبله  ن  على كل م  ئ  بتدم  ويسلم  ،كبير والصغيرفقير والوال  افح الغنيإلى أهله يص  وينقلب  

 . لاةل الصمن أه حر أو عبد ،سود أو أحمرأ ،غير أو كبيرمن ص
 ، أغبرأشع   وإن كان    ،يدع  ذاأن يجيب إ  يتحيس   لا  ،جهلة لمخر وح  لمدخلهله حلة    ليست  

 . (3)ل حشف الدق يجد إلاوإن لم إليه  يعلا يحقر ما دُ 
 : اسمع الن •
ه أو عبادته  ناس بسبب علمال ة مميزة من  و خدم أة  خاصا ألا يطلب معاملة  د منعلى الواح  
بن  ن  د الرحمحال عب  كان كما    ،شيءنهم ب يتميز عنهم لاواحد مبل يكون فيهم ك  ، منصبه  أو

 .( 4) ملبسهزيه و واضعه في فه من بين عبيده لتن يعر يستطيع أ أحدن يك فلم ..عوف
رجل     ابنقال  أصحاب  م  : باركالم  من  ابنكنت  والنأتي ف  ايوم    المبارك   ع  سقاية  على  ناس  ا 

عيش  ما ال  :فلما خرج قال ل  ، فعوهوه ودزحمها ليشرب ولم يعرفه الناس فمن  فدنا   ، فيها يشربون  
 . ( 5) وقرن ف ولملم نعر حي   يعني ..لا هكذاإ

 
 تصار. باخ( 78، 77ص )رجب لى " لابن لأعم الملأ ااتصث " اخشرح حدي (1)

 (. 2481برقم: 4/650مذي )لتروا ، (15631برقم: 24/394أحمد ) رواه (2)

 (. 3/552)لدين ياء علوم اإح (3)

 (.198قم:)بر حمد بن حنبلالزهد لأ (4)

 (.2/323صفة الصفوة ) (5)
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اإن     يصاحب  نصبلم علو  أن  فييجب  زيادة  الته  وخف  شواضع  الجناح  عز    اكر  ض  وجل  لله 
 .بروالتكادة العجب لم اوحسم  

   ظنتتيوقال لجارته ال ،د الخلافةبعانه حلب الشاة لجير في  أبو بكر الصديق ر استم فقد  
و   نهالأحلب  لعمري   ىبل   : أنه سيتوقف يغيرني مرجو  لأ  إنيلكم  فيا دخل أن لا  لق  عن خه  ت 

 .( 1) عليهت كن

بن     بع  لما و    هر الخطا عمر  أبا  د  اأمير    يرة  ب  وهو  للبحرين  على  خلها  حمار  راكب 
 .( 2) قوا للأميرطرّ   ،ميرللأ واقرّ  ط :يقول

بن  ومر     امرأة وهي      الخطاب عمر  العصتععلى    ثم  ،يعُصدليس هكذا    :اليدة فقصد 
 .(3) أراهاف ،اهكذ :لسوط فقالأخذ با

 .شيءهم بعلير تخاعدم الاف :اسالنمع  التواضع ر ومن صو   

م  يييح  قال   رأ  :عينبن  مثل  ما  خمس   حنبلبن  أحمد  يت  سنة صحبناه  علينا  افتخر    ما  ين 
 .ح والخيريه من الصلافمما كان  شيءب

 . لمجلسبه ا هيس حي  ينتبل يجل  ،لسعدم التصدر في المج :ومنها.. 
نب  جا  لىد إا كان يقع إنم  ،طس قر المجل د في ص  يسفيان الثور   رأيتما    : بن ثابت  يل عقال    

 . ع بين ركبتيهلحا ط ويجمند إلى اويست الحا ط
التي تدفعهم    إليهمل الرسا ل  اتشجيعهم وإرسبل و   ، هأقران  الناس علىال  بإقبالفرح    : ومنها..  

 . دهميفس  دون مبالغة في مدح ونشاط مةبه لمواصلة الدعوة 
 .ساكينوالم رامللأاصة ابخضاء حوا ج الناس في ق يالسع :ومنها. .
 . (4) شيء رولو إلى أيس  يب دعوتهتجُ و  ،أخيك ن سؤر ن تشرب مأ :انهوم ..

 
 (.3/139ابن سعد )طبقات  (1)

 .(1/280ة )ذكره القشيري في الرسال (2)

 (.3/239ات ابن سعد )طبق (3)

 ر.يبتصرف يس ، لهمةلو اح الأمة في عصلا (4)
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ال • التقعأ  دالمش   ف   تقختَ عدم  الكلمو  ف  عل  ،ر  سنحت التَاب كل  ىوالسجود  ما 
 .الفرصة

 اب.على التر  يز لا يسجد إلالعز ا د فقد كان عمر بن عب  

الخ   بن  عمر  وفاتهطاب  وقال  ساعة  وج  :لابنه  بايا  يهاطرح  لعبني  ..  .نيحمير   الل  للأرض 
 . (1)بالتراب سح خديه فم :الق
 . (2)الْاجةل   ديقضف والمسكينمع الْرملة  شدأن يَلا يَنف   ل اللهرسو   كان •
الصكان  و  والسلامعليه  ا  لاة  على  ويأكل  لأ يجلس  الأرض  يأوكا  ،(3) رضعلى  ء  اضعف  تين 
مر ويع  ،ويزورهم  ،سلمينالم جنا زهويشه  ،يضهمود  وفيه  ان  كو   .(4)مد  بالتمر  دود   يؤُتى 
 .(5) وس منهرج الس يخُ  ،تشهفيف
ولنعلم    ،من سجايانا  ةتى تصير سجيحاضعين  ف أفعال المتو تكل ولن  ،  برسول اللتد   فلنق  ..
 .لكبرجب وانفس من العُ في تخليص الكبير   ع لها دوراض الممارسة العملية للتو  أن
فناظر    ،ب شديدجومنها عُ   .. عيوب فيّ   تنكا  :   ق والسير" الأخلا  به كتافي  مابن حز قال    
لفت نفسي  ك بل    ، ثروالحمد لله أ  بقَ  يحتى ذهب كله ولم   ،بهايو ه من عي بما يعرفنفس   يعقل 
 . ال التواضعلة واستعمار قدرها جمقاحت

يح  لصحالقرآن من بابه الى ل إالدخو :يأس من النفس لية للالعم ئل الوساأهم ومن  

 . فناا أسلكم -م لتاصدر متفرد للشفاء ا كم

ذ ي  { :نفااااوسالب ويزكااااي لااااو ء يشاااافي القنااااه دواالقاااارآن أن أهاااام صاااافات ماااا   وَ ال    ى ثَ بَ ع    َ ه     
ي         يْه مْ يَن رَ ف  الْْ م   و عَل     َ ل       ه مْ يَ ت ْ ن ْ ولا  م       ابَ وَالْْ  ل  م ه       عَ ي    كَ  يه مْ وَ  آَيَات         وَي        س       ةَ م  الْك ت     َ  كْم     َ

د ض   َ نْ ق َ م      ان واك   َ   وَإ نْ  ْ  }  ،[2الجمعاااة:] } ينٍ ق     م   لَلٍ ق   ْ   لَف     ذ ينَ ق     وَ ل ل   ى وا ه     د ى  آمَن     ه     
 .[44صلت:  { ]ف اء  فَ وَش  

 
 فوة. صفة الص (1)

 . (4225برقم: 2/716والحاكم ) ، (2364برقم: 14/333)بن حبان او ، (1414برقم: 3/108النسائي )رواه  (2)

 (.12/67) طبراني في الكبيررواه ال (3)

 (.5337برقم:  2/506رواه الحاكم في المستدرك ) (4)

 (. 3338، 3238برقم: 3/362ود )وأبو دا ، (3333قم:بر 2/1106) ةواه ابن ماجر (5)
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قد    ايجعل قدرها عند صاحبها صغير  و   ،يزكيها  فس وما ور تخص النمن أم  ما سبق ذكرهكل  ف  
الإنسان  رة بعلاقة  صالتذكرة والتبدوام    تتم بهلوكرره في مواضع كثيرة  بل    ،هالقرآن في بيانأفاض  

 . هبنفسه وبرب
ا الأمثلة  لن  ويضرب   ، ةة أو تزكيداهمجون  ا د ركهخطورة ت سنا و ن أنف م نا يحذر   ما  اكثير    جدهفت  

ما يصل    على  أن  طغيانها  إلييمكن  تعالىه  نَ فْس    {  : كقوله  لَ    ي   فَطَوىعَتْ  أَخ  قَ تَْ   فَ قَ     تَ لَ     
ر ي م نَ فأََصْقَحَ   . [30:الما دة] } نَ الْاَس 

اَفَ   ت  لْ لَ ضَ   ق ْ  إ نْ   {  :فسن النس مأة اليور الل وضر لى  ر إفقبحقيقة ال  انا دوم  ويذكر      أَض      إ نّى
يع  قَ  فقَ مَا ي و اهْتَدَيْت  د وَإ ن  نَ فْس   عَلَى د إ لَيى رَبّ   إ نى   سمَ   . [50سبأ:] } ر يب  ح 
بحقيقة ضعفويبصر    وحاجتنو نا  نا كذلك  إلى  ا عجزنا  أَرأَيَ ْ   {  :  اللالماسة  إ  تَ ق ْ   أَ نْ ك مْ  ك مْ  تََ  

ت مْ صَاد ق ينَ   نْ تَدْع ونَ إ   للَّى  غَيَْ اأَ  ة  اعَ لسى تَ تْك م  اوْ أَ  أَ للَّى  ب  اعَذَا  .[40الأنعام:] } ك ن ْ
علينا    الل  بنعم  ا  ..ويذكرنا  و كنعم  والإمداد  والهدايالتسخيرلإيجاد  والثبات   شرات  عفي    ة 
 . [53: ]النحلنَ اللَّى { فَم   }وَمَا ب ك مْ م نْ ن عْمَةٍ  :ضع كقوله تعالىالموا
د نَ فْع ا وَلَا لَا  ْ   ق    {  :وجل  عزدية لله  و عبال  دب أ  اويعلمن   ضَرًا إ لاى مَا شَاءَ اللَّى     أَمْل ك  ل نَ فْس 
َ ال م نَ الَْيْ   ت  ثَ رْ تَكْ سْ لْغَيْبَ لَا وْ ك نْت  أَعْلَم  اوَلَ   . [188الأعراف:] } وء  س  وَمَا مَسىني 
 .ءوالعطا ل المنعرسا   ..رأ الرسا ل الإلهيةقيف نا كلن ين ويب  
تعالى    وَي     وَ ه    {  :كقوله  آَيَات     ي ر يك مْ  اللَ نَ    ل   الىذ ي  إ لاى مَنْ وَ   زْق امَاء  ر  سى ك مْ م نَ  يَ تَذكَىر     مَا 

 .[13افر:غ] } ي ن يب  
ب  يَ وْ لْ فاَ {:وقوله يكَ  ن  نَج   ل مَ   ن كَ قَدَ مَ  ا  اوَإ نى كَث ي    ة  آَيَ   كَ فَ خَلْ نْ  ل تَك ونَ  آَياَ عَنْ   لنىاس  م نَ   ت نَاَ  

 . [92يونس:] } نَ ف ل و اغَ 
الل   ويذكرنا أعمبحق  وأن  تكون  النا    نج  ا بب  سلن  م نَ  مَ ن عْ   وَلَوْلَا {  : اتنا في  لَك نْت   رَبّ    ة  

 . [57صافات:ال] } ضَر ينَ لْم حْ ا
أغنت    فما   ،فوق الناس  ا ر  م قدوا أن لهوظنم  فسهنالذين اغتروا بأ  ك أولئ   قصصويقص علينا    

  }ع لْمٍ ع نْد ي  ىت    عَلَ يا أ وت  نّىَ إ  {  :قارون الذي قالث لحد  كما   ،ء أمر اللجا   حين  ا عنهم شيئ  
 . [81لقصص: ا] } ضَ لَْْرْ دَار م  ا وَب  ب     فَخَسَفْنَا{ :فعل الل به ا فماذ ،[78صص:الق]
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وا قين الذين أحسنلصديء والمرسلين وانبياالحين من الأللصج  اذ نمآن كذلك نعيش مع  ر  القوفي  
لر عبود قالا    هيمكإبرا  بهميتهم  فَ ه  لَ خَ   }الىذ ي   :لذي  يَ هْد  قَني   )وَ  ه  78ين   وَالىذ ي  وَ  ( 

)  ي طْع م ني   مَ 79وَيَسْق ين   وَإ ذَا  ف َ ر ضْ (  يَشْ ت   وَ 80)ف ين   ه وَ  يُ ْي ين  يت ني  يَ   الىذ ي  (  ثُ ى      (81  )
 . [82-78:لشعراءا] ين  {مَ الد   خَط يئَتِ  يَ وْ لي   أَنْ يَ غْف رَ مَع  لىذ ي أَطْ وَا

لى ع  عندما استكثر  كتواضع موسى    ،لحينضع هؤلاء الصامن توا  ا ر  و ن صالقرآ  ويقدم  
 : هون معيه هار اك أخجل إشر  عز و وطلب من الل ،نفسه الرسالة

   {ون  ب  ذ   ي كَ  أَنْ اف   أَخَ إ نّ   صَد  ق ني  دْء ا ي  مَع دَ ر   لْ   سَانا  فأََرْس   ل  م ني    أَفْصَح  ون  ه وَ هَار  د وَأَخ   { 
 . [34ص:القص]

وكيف رباه الل    ، محمد  وذج رسولنا  نم  آنأن نتدبرها في القر أهم النماذج التي ينبغي    ومن  
 . ديبهحسن تأفأ بهعز وجل وأدّ 

الموجه  -ثالالمسبيل  على  -تأمل     سله في  الخطاب  اور   بعد رحلةة  والمعر الإس  لإسراء  اج راء 
مَعَ    لَا تَجْعَ ْ   { :تعالى  همثل قول  ،قبلهبشر  ال  ها أحد منيإليصل    لم  التيو   ، المنتهى  ه سدرةوبلوغ
 .[ 22سراء:الإ] } مَخْذ ولا   خَرَ فَ تَ قْع دَ مَذْم وم اآَ ا اللَّى  إ لََ  

مْ  ركَْ ت َ تَ  قَدْ ك دْ نَاكَ لَ ق ىت ْ  ث َ  أَنْ وَلَوْلَا   {  :ولهوق   ئ  ن  إ ليَْه    عْفَ اكَ ض  لََْذَقْ نَ   ذ اإ    (74)  ا قلَ يل  شَي ْ
ي ا لَا تجَ د  لَكَ عَلَي ْ   ات  ثُ ى مَمَ  الْ عْفَ يَاة  وَض  لَْْ ا  . [75 ،74:اءلإسر ا]  } نَا نَص 
تعالى   لَ وَ   {  :وقوله  نَا  ئ ْ ش  لى   بَنى نَذْهَ لئَ نْ  أَوْحَ با  نَ ذ ي  إ  ي ْ ثُ ى ليَْ ا  تجَ د    كَ  لَ لَا  ب  كَ   وَ   نَا  عَلَي ْ   ك يل     
 . [87، 86لإسراء:ا] }ي ا  كَق    يْكَ لَ    كَانَ عَ لَ فَضْ  نى كَ إ  ة  م نْ ربَ   لاى رَحمَْ إ    (86)

هم في  يجيبفأجاب سا ليه بأنه س  يالماض  ن أشياء حدثت فيع    الل  رسول  ما سُئلوعند..  
نزل بالإجا  ا م  أيا  يحالو فتأخر    ، ئةالمشي  تقديم  الغد دون الكهف سو   فيبة  ثم  قوم  ،رة  وله  عها 
ل    وَلَا   {  :تعالى ا  ع    ذَل كَ غَ فاَ  إ نّ   شَدْءٍ  تَ ق ولَنى  ا  أَنْ إ لاى    (23) د  إ ذَاللَّى  وَ يَشَاءَ    اذكْ رْ ربَىكَ 

يتَ وَق  ْ   .[24 ،23ف:الكه] } ارَشَد   هَذَا بَ م نْ قْ رَ  لْ َ عَسَى أَنْ يَ هْد يَن  رَبّ    نَس 

فلقااااااد كااااااان  ،اضاااااا  ان مااااااع الصااااااحابة أيلكاااااان كاااااافقااااااط و   اللل رسااااااو ولم يكاااااان هااااااذا مااااااع .. 
 لياااااااازدادفي الماضااااااااي  لهمكااااااااان حااااااااا  وكيااااااااف ، علاااااااايهملهاااااااام بفضاااااااال الل ذكيرالتاااااااا اااااااام قاااااااارآن داال
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ةَ اللَّى   { :هانكسااااارهم لااااربهم وشااااكرهم لاااا ر وا ن عْم    َ يْك مْ وَاذكْ      ت مْ أَ    إ ذْ  عَل    َ دَاك ن     ْ يْنَ ء  ف    َ ع    ْ  ألَىفَ ب    َ
قَحْ  وب ك مْ ق  ل       ت مْ إ خ    ْ  عْمَت        ب ن   ت مْ فأََص    ْ فَا ح  عَ  وَانا  وكَ ن     ْ ى ش    َ رَةٍ ل    َ نَ ف    ْ ذَ لن    ى  ام      ن ْ ك  ار  فأَنَْ ق    َ امْ م   ه    َ

 .[103آل عمران:] } تَتَْد ونَ  مْ ك  لَك مْ آَيَات    لَعَلى  ي  قَين    اللَّى  كَذَل كَ 

ينزل مؤكد  القر نجد    هكانوا يحرزونل نصر  وبعد ك    أ  اآن  انتن الل  على  الذي  ق نغل لتصر  هو 
أماالأبوا أنفسهمب  ت َ   {  :تعالى  قال  بعد بدرف  ،شكرهم لربهم  وليزداد  ،م  لَك نى   وَ ل وه مْ قْت   فَ لَمْ 
 . [17الأنفال:] }وَلَك نى اللَّىَ رمََى  يْتَ وَمَا رمََيْتَ إ ذْ رمََ   قَ تَ لَه مْ اللَّىَ 

  ينَ ؤْم ن  اللَّى  الْم    ىفَ وا خَيْ ا وكََ نَال  لَْ ي َ  مْ ه  يْظ  فَر وا ب غَ ينَ كَ الىذ   رَدى اللَّى  }وَ  :تعالى لد الأحزاب قاوبع  
يه مْ هْ   الْك تَاب  م نْ صَيَ أَ   نْ الىذ ينَ ظاَهَر وه مْ م    ( وَأنَْ َ لَ 25)  يًا عَ  ي  اللَّى  قَو  الَ وكََانَ ا الْق تَ  اص 
ق  ل و   قَذَفَ وَ  ابه   ف   فَر يق  لر  م   ت َ عْبَ  وَ قْت   ا  ر ونَ ل ونَ  فَ تأَْس  )يق  ر    أَرْ وَأَوْ (  26ا  وَد يَارهَ  ضَه  رثََك مْ  مْ  مْ 
 .[27-25:زاب الأح] شَدْءٍ قَد ير ا{ للَّى  عَلَى ك     هَا وكََانَ ا و  تَطئَ   وَأَرْض ا لَْ وَالََ مْ مْ أَ وَ 
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 التربية الوقائية 

اب أبو ق  تغل من شأنها أن    التي  مالالأع  القيام ببعض  لىإ  تاجنح  ا إلى الل قنفي طرينحن نسير  و   
ومن   .. ناسند العنزلة  طلب الم أو  للاستعظام    لا  مجاتجد معها    فلا   ،م أنفسناياء أماوالر   العجب
 ذلك:

 : ر بالعملالإسرا

فكم    ،س د النابطلب المنزلة به عننفس  حمايته من سرقة ال  تكمن في  ملهمية الإسرار بالعن أإ  
ب  من خأعمال  و   الصة للهدأت  و جعز  إذا  ل  بالسر، حتى  بدأ    فهاعر ما  هي  ا  صاحبهالناس 
راءاة  إلى الم  ثم فقد يجره ذلك ومن    ؛ة أم لارؤيالعت بتلك  ارتفل  هو   ،ته عندهمزللتفكير في منبا

 .بعمله
اإ   .. لسلب  عظيم  باب  العمل  خلاصلإنه  دأ  ؛ من  في لذلك كان  الاجتهاد  الصالحين    ب 
 .(1)  فدال  نيلتقد الغب العقد ا يُإن الله   : ول اللرس قال ،ء أعمالهماإخف
بنالربيوعن     فاوعف  نالحس عند    ناك  :قال  صبيح  ع  فظ  وأ  :الحسن  قالنتحب رجل    الل ما 
 .(2) ا أردت بهذايوم القيامة ماذ لسألنك الل عز وجلي

 . ناس إليهانظر العالية تمنع طة أعمالنا الصالحة بأسوار حالى إفلنعمل ع  
قد علموا أن   ..لنهفيع  ر عملا  سَّ يُ أن  يستطيع    كان أحدهم  ما  اقوام  أدركت أ  :لحسنايقول    
 .(3)عمل السر يطانمن الش ين العمل ز أحر 
سلف   اوكان  يلنا  لصالح  يكون  أن  عملل ستحبون  من  خبيئة  حتى   ، صالح  رجل  به  تعلم  لا 
 . أبناؤه ولا غيرهمولاجته زو 
عمر فذهب    ،طلحة  رآهيال فة من الل  ليل الليل في  في سواد    لخطاب عمر بن ارج  لقد خ    
وز عمياء  فإذا بعج  ،لبيتإلى ذلك ا  ذهب  حةطل   فلما أصبح  ،خرآ   ات  ثم دخل بي   ،ات  بيخل  فد
ال  :ال لهافق  ،ةمقعد يتعاهدني منذ كذا وكذ  :قالت  ؟يأتيك   رجلما بال هذا   بما  ينييأت  ،اإنه 

 ؟! (4) تتبع عمرثرات أع !ةطلح ك ياثكلتك أم :طلحة فقال ذى،الأويخرج عني  ،يصلحني

 
 (. 2965برقم: 4/2277) رواه مسلم (1)

 (.270ص )ام أحمد الزهد للْم (2)

 (.622ص )د لْمام أحمل الزهد (3)

 (.1/47) ة الأولياءحلي (4)
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ما رفع    :حمدوقال الإمام أ   ،ف القتال لئلا يعُر عند    ههام على وجللثا  يضع   لمبارك ابن ا وكان    
 .(1) ئة كانت له بخبيلاإ ركابن المبا الل

 : واتهامها وسوء الظن بها ام محاسبة النفس دو 

  ، الل في جنب    صيرناوأوجه تق  ا ذنوبنافيه  يصمحاسبة نحُ أنفسنا كل يوم جلسة    لنا معن  لتكف  
أنفونت فيها    ،ينمنيب  ،مستغفرين  .. لجو ز  دها إلى الل عرع بعونه  ،كل ذلك اء  ور ا  سنا بأنه هم 

 . أواهين
الحسن     إلا  ىيلقلا    :يصر البيقول  نفسهيع  المؤمن  بأكلتي  ماذا  :اتب  أردت   ،أردت  ماذا 

 . (2) ب نفسهلا يحاس اقدم   يوالفاجر يمض ،بشربتي
 . (3)ر تأخه  غير كان ل  نإو  ،لله مضىان فإذا ك ،ند همه وقف ع ا عبد  رحم الل :وقال  

هيؤكد     المعنىعلى  البناح  لإماما  ذا  نتهعل   :فيقول  سن  أن  دا م  ينا  أنفسنا  تكو و   ،ا م  ن  أن 
ع بها  الموسو ناي عنايتنا  الرجل  حرارةة  بدرجة  استشعر  إذا  على  ي  بسيطة  س  نفسه  عرض 

 . (4)الطبيب
 .خالص مراءٍّ ني ل كأنلا وظهر قط إ  سبت نفسيما حا  :اط بن أسبيوسف  قول وي  

  قتته وع المدح ومدافعاضاد عن موبتع الا :كذلك  ية الوقائيةربتال ئل ومن وسا

 : حدوثه

  ويحمدها   ،ح يركن إلى نفسهلممدو لأنه يجعل ا  ؛   (5)  رسول الل  ا قالمبح كلمدح هو الذ ا  
  ،بذهنه  ح عالقةالمد   ل عبارات وتظ  ،بذلك الل    ن أنه قد أصبح له مكانة عنديظو   ،على أفعالها

يفتر  ف  ،اإلى حسن ظنه به ه  نفسه وركونه برور داد سكر فيها فيز يف  ،حرا   ترجعها كلما غدا أويس 
صل إلى ما لم يصل إليه  ا وو ره بأنه قد نجه لشعو من نفس حذره  ويقل    ، جتهاد في العملعن الا
 .خرونالآ

 
 صفة الصفوة.  (1)

 ى.الهوذم  (2)

 (. 1/341)إغاثة اللهفان  (3)

 (.133)ثلاثاء: لا حديث (4)

 (. 3743برقم: 2/1232) ةماج( وابن 03169قم:بر 28/109مد )ه أحم والتمادح فإنه الذبح" روا ياك"إ (5)
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هنا ك   لفاعله  انمن  الشديد  إلحاق  يتسبب  لأنه    ؛الذم  الفي  يمدالغ  بالضرر    قال  ،حهبمن 
 . (1)  م التَابوهه جف و  فاحثوااحين لمدا   ميترأ إذا    : ل اللرسو 

السلف   يدفعو ال  لذلك كان  الإمصالح  غاية  المدح  بخطو ن  لعلمهم  أن  م  وفهولخ  ،رتهكان 
 .هاوالإطراء وتفاعلوا معح إن استجابوا لعبارات المديالسيطرة على نفوسهم  يعجزوا عن

المقا   أخاف أن    :وقال  ،اهينعت  فتغرغر   ،الداعين لك ثر  وما أك  :بلت لابن حنقل   :ي روز ل 
ا  دموعن  ، نا ما لا يعلمونويغفر ل   ،ا يظنونمم  انا خير  عل ل الل أن يجأسأ   ، ا هذا استدراج  ون  يك
الناس يريدون    ؟ومن أنا حتى أزهد في الناس  :قال  ،زهد في الناس  حه شخص على أنه قد مد

 .وا فيّ أن يزهد
يا أبا    ذال هلا تق  : هفقال ل  .. ك ا ببقالل عليهم    ا منَّ  مناس بخيرل ا  لا يزال  : ل له رجلوقا  
 .(2) ن أنا في الناس وم ،عثمان  أبا تقل هذا يا لا  ،نعثما
ولا    ما أنا بخير الناس،  فقال:  خير الناس،بن  وا   خير الناس، يا  :عمرلابن    ارجل يوم  وقال    
الناس،خيرابن   عبد      عباولكن  وأخاأرجو    ،الل  دمن  حلموالل    فهالل  بالرجل  تزالوا    تى  
 . ( 3) هلكو ته

ماذا.ولكن إفن  .  اع   م دح  ما   وبدأ ف  ،دحلما  اذهتجاوب مع  و   ،منا ف وجه لواحد  ذا 
 !؟دها استعظام نفس  وحم

أن نهرع  علين   إليه  الل  إلىا  أنفسناوندعو   ،ونلجأ  يقينا شر    وعلينا   ،عيننا عليهاي  وأن  ، ه بأن 
أحد طلب من  فن   ،حد لمل اما كانت عليه قب  إلىنفس  الد  مضاد لتعو مال علاج  ستعاكذلك  

 المدح في النفس.النقد ليعادل أثر  مل مرارةث ىل جاهدين عل ونعم ،لينا النصيحةبين إر لمقا
ا  وزير لا  كان     يكثمُ النظام  الفقه  ر منلك  أحد  عليهإدخال  فقال  ، اء  ذلك  ا هذ  :فسئل في 

د وقدي  ج من عنفيخر   ،تقصيريو   نوبي بذرنيني بل يذك  ولا يغر نيطريفلا ي  الفقيه يدخل عليَّ 

 
 . ( 3002:برقم 4/2297) ه مسلمروا (1)

 باختصار. ( 227 – 11/215) أعلام النبلاءسير  (2)

 . (1/307ية الأولياء )حل (3)
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ا غيره فأشعر حين  مأ  ، إقناعهفي  ولو اجتهدت  عطاء    يقبل مني لا  ثم  ،الكبر  من  سلت نفسيغ
 .(1) يعتريها غفلات تغتر و  نفسيأن  دييخرجون من عن

 :ى هذا العلاج فيقولعل  دي يؤكد الماور 
عيوب  المحاسن وال  ومرايا  ،ب لو صفياء القهم أ لذين  ادق  ان الصاقل أن يسترشد إخو لعفينبغي ل

معل  عليينبا  ى  مسام  ههونه  حس   التي  ،ويهن  الظنصرفه  أفإنه  ،عنها  ن  نظر  م  وأسلم    امكن 
افكر  

(2) . 

قد ملت عن الحق   إذا رأيتني  عمرو   يا   :بن عبد العزيزعمر  ل  اق  :لقا   عمرو بن مهاجر  نع  
 ؟! (3) نعصا تماذ :لثم ق ،يبي ثم هزنيبفضع يدك في تلا

 : ليهاع عريالسوالرد  ،س أمام النفة  م للهزيملادم الاستسع

أا لحظات ضعف  عترينت،  نعم  ... فنُعج أمام  نفع..  .ليهاإا ونسكن  ب بهنفسنا  ل عند فماذا 
هكذا  ل  ه  ! ؟لةالحا  هذه الأمر  علينا  فيزدانترك  النفس  إلحاح  واستعظامد  حمدها    ،هابطلب 

 !؟افشيئ    افنفقد سيطرتنا عليها شيئ  

ماذا  ذه اللحظات فل هثم مبهر  سلفنا الصالح تمو   -همليالل ع  نوارض -لصحابة  لقد كان ا  
 !؟كانوا يفعلون

لمنبر؛ فحمد  مع الناس وكثروا؛ صعد اة جامعة، فلما اجتبالصلا  ب  طاى عمر بن الخناد  
على   رعىلقد رأيتني أ  الناس! ، ثم قال: أيها  وصلى على نبيه   عليه بما هو أهله،  الل وأثنى

ثم    ي يوم. فأظل يومي وأ،  بيبأو الز القبضة من التمر    بني مخزوم. فيقبضن ل  الات ل منخ
: يعني-ى أن قئمت نفسك  ير المؤمنين! ما زدت عل حمن بن عوف: يا أمله عبد الر ال  نزل، فق
فقال:  -عبت قال:  قال.  نفسي؛  فحدثتني  إني خلوت؛  ابن عوف!  يا  أتويحك  أمير :    نت 

 .(4)  دت أن أعرفها نفسهال منك؟ فأر من ذا أفضالمؤمنين؛ ف

 
 (.430ص ) طال ومواقفبأ (1)

 (.532 ص)لدين دنيا واأدب ال (2)

 (. 225ص )عزيز بن عبد الومناقب عمر ة رسي (3)

 . (466 /4علم )لسة وجواهر اللمجاا (4)
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يا أمير   :فقلت  ،ماء  قربةقه  توعلى عا    الخطاب عمر بن  ين  منلمؤ ا  رأيت أمير  :وقال عروة  
لاالم هذا ؤمنين  لك  ينبغي  مطيعين  دالوف  نيأتاا  لم  :الفق  ،  نخوة   دخلت  سامعين  نفسي  في 
 .(1)   هاها في إنا أفرغصار فنن الأامرأة م  حجر ومضى بالقربة إلى ،أن أكسرها ببتحفأ
 ،داناوح  لنصغيري أو لتُ   امام  تلتمسن إل :لته قاصلا  بقوم فلما سلم من ايوم    حذيفة  وصلى  
 . ( 2)  مني س في القوم أفضلأنه لي فسي  نفي رأيت إنيف
  ،قطع خطبته  ،إذا خطب على المنبر فخاف على نفسه العجب  عبد العزيزن  عمر بان  وك  
 .ن شر نفسيبك م أعوذ إنيللهم ا :ولويق ،هب مزقلعجفيه ا تابا  كتب ك  وإذا
  عظكلأ  إنيو   : آخره   قال فيو   يه ه فيعظ  كتابا    الأمصار  عضب  له على عامإلى  الل رحمه  وكتب    

 .( 3) يلكثير من أمر م كغير مح فسين علىف إني لكثير الإسرابهذا و 

 : عدم طلب المسئولية

 نولي   لاوالله  إنا   :  ل الل رسو   لقاكما  أو الإمارة  ئولية  طلب المس   لام عنالإس  ينهى اذا  لم  
 !؟(4)   علي حرص  احد  أ ولاسأل   ا د  العم  أحهذا على 
  تها وبأن قدرا  ،بها  وحسن الظن  تزكية للنفسفي طياته  رص يحمل  وهذا الح  بلطل ذا اه  لأن  
تؤهلهااناكموإ العمل  تها  بهذا  الحقيقة  ،للقيام  ينافي  ينبغي  ،وهذا  تكو   فثقتنا  أولا  أن  بالله   ن 

القيام بأقدنا و د قوتمنه نستمف  ،اوآخر   ا استطعنا أن نقوم نا لملو تخلى عف  ،ي عملرتنا على 
 .للأعماا قلبأ
 . رة وتمنيهان طلب الإماالشديد م التحذير من هنا كان  
بن سمرة لا  ع  يا   :  رسول الل   قال   الرحمن  الإمارةقد  أ   ،تسأل  أن  عن عطيتها  فإنك 

 .(5)   األة أ عنت عليه مس عن غي  عطيتهاوإن أ  ، إليهالت مسألة و ك

قة  من الث  اانطلاق  ل  امل من الأعمبعالقيام    تمني   :ها عن  ا بتعاد أيض  قغد الاين   صور التِ ومن ال  
 .الإعجاب بهاو  بالنفس

 
 (.1/792ة القشيرية )الرسال ( 1)

 (. 3/349)إحياء علوم الدين  (2)

 (.19:ائف المعارف )صلط (3)

 ( واللفظ له.1733برقم: 3/1456ومسلم ) ، (7149برقم: 9/64)رواه البخاري  (4)

 . ( واللفظ له1652برقم: 3/6273)ومسلم  ، (6622رقم:ب 8/127خاري )رواه الب (5)
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فإذا لقيتموهم    ، العافيةلا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله   اسلنا اأيه  يا   :   ول اللرس  قال  
 . (1) فاصبوا

جاب والاتكال على  عالإر  من صو و لما فيه  ء العدلقا  تمنيعدم    الحدي  ما يدل علىففي    
 .(2)لحزمبا والأخذ  اط ين الاحتيذلك يبال وك ،لعدوالاهتمام با  لةالوثوق بالقوة وقنفس و لا
النفس إليها والسعي إلى   سئولية ولكن المقصد عدم تشوّفلما  منوب  لهر هذا ا  وليس معنى  
 . تركها وتمنيا  عاتهمن تبوف والحذر ا والخبهكلفنا ا ما  رها على أنفسنا إذاستكثاذلك وك ،نيلها

 : ة النفسبتزكي  البدء

عي   منا   لىنبغي  يبدأ    الواحد  المش أن  اواره  أو  بتزكيهتبالا  يو لدععلمي  وامام  نفسه  لعمل ة 
ما  بخير    عبدللا يزال ا  :قال الحسن البصريكما    ،ومعرفة ما يفُسد عليه عمله  ، هانم  أساليلى  ع

 . ( 3) هعمل  عليه الذي يفُسدعلم 
فة  قبد لنا من و   ولكن لا   ،تى الموت نا حس جهاد دا م مع أنف  تنا فياحي  ةنعم سنظل طيل   ...

 ، التعامل معهافي ة  حيحلصسس اونضع الأ  ، ها فنحذر من  رف عليها نتعالبداية ل  ا في عهطويلة م
ما  إذا  بخاصة    ، العظيم يتهددنا الخطر  ف  ،وةهكذا ثم نخوض في العلم أو الدع  أما أن نترك أنفسنا 

 . والحدي  أمام الناسضواء للأ  رضأحدنا بالتع يابتُل 

 :الل أبو حامد الغز يقو 
ف  داص  –ن  علم كا  يأ  –  في العلم  إن خاض  فإنه  ،زكي قلبهه ويس فب العبد نذإذا لم يه  
 .ثمره ولم يظهر في الخير أثرهفلم يطب   ،اخبيث   من قلبه منزلا   علمال
  ؛ اوالمتواضع تواضع    اكبر  كبر  تلم فيزيد ا  ،اهممها وأهوا هى قدر  الرجال فتحوله عل ثفظه  العلم  ف  
 .ازداد كبر  ابر به فيتُكلم وجد ما الع ظ فهل فإذا حاالكبر وهو جته لأن من كانت هم وهذا

  ا ة قد تأكدت عليه فيزداد خوف  علم أن الحج  افازداد علم    ، ع جهلهم  ا  ف  خا  جلالر   وإذا كان   
 .(4) بر به أعظم ما يتُك م منعل فال .. اوتواضع   لا  وذ اإشفاق  و 

 
 (. 1742برقم: 3/1362ومسلم ) ، (2965برقم: 4/51ي )لبخاررواه ا (1)

 (. 211/ 7) ح سنن أبي دوادلمعبود في شرعون ا (2)

 . (1500:برقم 1/528د لابن المبارك )الزه (3)

 (. 211/  7) ددوا يشرح سنن أبن، إحياء علوم الدي (4)
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در ولله   البنا    الت  حسن  جعل  الداخليكوين  عندما  المسلم  لل   والبناء  مرامفرد  أهم   لحن 
 .عوةالد

العمل  إ  :الل   رحمهيقول     أنن  أولمع  هو  أنفسكم   ،نا اتاجبو   فسنا  إن   :ويقول  ،فجاهدوا 
تربويةمعركت معركة  أقواله..  .نا  لا  :كذلك   ومن  الح  أنا  عليكم  و كأخشى  الأحزاب ومات  لا 
 . (1)فسكميكم أنشى عل أخ كنول

 : م بهالقيانسيان العمل بعد 

في   قاتنانف  ينحص  فلا  ،لحةل صابه من أعمامنا  ق  ان ماينس   ىل جاهدين عل نعملينا أن  ع  
ذلك ولا نسأل الناس ك  ، ....أو  ،لليلأو ركعات صلاة ا  ،ختماتنا للقرآن  عددو  أ  ،سبيل الل

 .أعمال ه منفيما قمنا ب  رأيهم عن

  ،اامهها حمدها واستعظصاحب  من  الباب أمام النفس كي تطلب  ن يفتحأنه أش  منهذا كله  ف  
 .ةلحماله الصاأعحجم  تذكرمان كلما بالأ  ار  عو اخله شدبل تولد 

امة ونسيانها وإلا صارت باب فتنة  لحون يوصون بالاستتار من الكر ا الصن  كا  اومن هنا أيض    
 . بهالى صاحظيمة عع

  ، وكذاذا  هو ك  ، ارأت لك منام    ين أمإ  :قالف  نبلح  بن  حمدأعلى    يالحصر   إبراهيمخل  د  
الجنة بن  إن  يأخ  يا  :قالف  ،وذكرت  الناس يخكا  مةلاس  سهل  بمثبرونن  وخرج  ل  ه   إلى هذا 

 .(2)تسر المؤمن ولا تغره رؤياال :لقاالدماء و سفك 

 
 ئل.اسلرا موعةمج (1)

 (.11/227) لاءلام النبير أعس (2)
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 ينات على الطريق مع

وإلز أنفسن  كي نستمر في جهاد ل   ب   امهاا  بعض   إلى  ام  تاج دو نح  ،خلاص صدق وإطاعة الل 
أن    التيلمعينات  ا شأنها  وتقو ذ هممتشحمن  و عزا من  ي نا  الا  لنا  باقتيسر  المسالو يام  ذكورة   ل 
 .اآنف  
 :المعينات لكمن تف

 : ى أنفسناوجل بألا يخذلنا ويتركنا إلعز  اللهلى  إ دوام اللجوء  

  ،يهتشته  ما نيل  ا فيحهها وإلحالصبر على ضغوطاه على   قدرة لولا  ،لا طاقة لأحد بنفسهف  
  ،نا معصيةاكر ااا تولااعة  طما قمنا ب  ،نفسنامواجهتنا مع أ ا في  لى عنو تركنا سبحانه وتعالى وتخول

إإوإنك     :ل  الرسو قال  كما   تكلني  نفس لَ ن  ض  لني كتد      ،وذنب   ،وعورة  ،يعةإلَ 
 .(1)  ...لا أثق إلا برحمتك إنّو  ،وخطيئة

شرف  الم  ،سكيناله سؤال الفقير الموسؤ   ،لوج  عزالل    إلىاللجوء    مامنا إلا دوام أطريق  فلا    
 .رفة عينط نا إليها كل ينفسنا وألا من أ رق بأن ينقذنا ى الغعل 

 : يل اللهبفي سنفاق الإ دوام 

  }ا الْمَالَ ح قًا جًََ  وَتح  ق ونَ { :قال تعالىكما   ،حب الماللشح و ا لىسنا عفبلت أنجُ   
 .[20ر:لفجا]

ف  ل جو لا يَو   ، واديا  ثالث ابتغى  مال لامن    يان بن آدم وادلو كان لا)  :   ل الل رسو   وقال  
 . (2) (من تَب  علىب اللهو التَاب ويت آدم إلان اب

أهم الوسا ل   وجعل من  ،طهيرها منهابتوطالبنا    ،صفةالل عز وجل النفس بهذه ال  قل خ  ولقد
 . دوام الإنفاق في سبيل الل :لذلك 

اَ دَقَة  ت طَه   لَ  مْ صَ اوَ نْ أَمْ ذْ م  خ   {:لىل تعااق  .[103ة:التوب] }ر ه مْ وَت   كَ  يه مْ به 

 
 (.62166:برقم 35/520)واه أحمد ر (1)

 اللفظ له.( و1048برقم: 2/725ومسلم ) ، ( 6439برقم:  8/93رواه البخاري ) (2)
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فأَ ولئَ كَ       وَمَنْ ي وقَ ش حى نَ فْس    {  :اهيادقذلك    هل بعدكى فيس وتتز   تطهر النفوسلإنفاق  فبا  
 .[9الحشر:] }م  الْم فْل ح ونَ ه  

انتفاع     الوسيلة  بهذه  ننتفع  لن  لا  لا  مكا  اولكي  من  بد  ادوا ا  اليومي لإنفام  تعالى،  ق   : قال 
أَمْوَالََ  { ي  نْف ق ونَ  با  الىذ ينَ  وَالن ى للىيْ   مْ  رً هَا  س  فَ لَ عَلَن  وَ   ار   أَ ه  يَة   وَلَا ر  جْ مْ  رَبه   مْ  ع نْدَ  خَوْف     ه مْ 

 . [274البقرة:] } َ ن ونَ مْ وَلَا ه مْ يَُْ عَلَيْه  

فالباب    ، لنتصدق به  ا معين    ا ا قدر  يحدد لنلم  ل  عز وجالله  ف  ؛فاقك الإنولا عذر لأحد في تر   
للجميع تمرة يعادل    ماولو    فقفلنن  ..مفتوح  نج  إنف  ،شق  المعلنفد  لم  في    ىونسع  ،روف صنع 

 .فاقنونحضهم على الإ ،حوا ج الناس ءضاق

ونجمعها    ،في البيت نضعها فيهظروف  أو متخصيص صندوق  راج الصدقة يمكننا  ولتيسير إخ  
 . يستحقهان لمها عطيلن مدةكل 

 :الله عز وجلالخوف من  

 . ه النفس وتلُجمب تقاد طلخوف من الل عز وجل هو أفضل سو ا  
مَ }  :لىتعال  قا   رَ مَ   خَافَ   نْ وَأَمىا  الن ى قَامَ  وَنََّىَ  عَن  ب      )  فْسَ  الجَْ   ( 40الَْوََى  ه دَ  فإَ نى  نىةَ 

ل  في الأعماوجود الإخلاص  لى  ة عافظالمح  لفبالخوف يسه  ،[41  ،40النازعات:]الْمَأْوَى{  
النفس عليها ا  إ نّىَ   (8)  ي اس  أَ ت يم ا وَ يَ ا وَ ك ين  سْ    م  ق   عَلَى ح    عَامَ م ونَ الطى ع  وَي طْ   {  :وعدم سطوة 

 . [9 ،8الإنسان:] } جََ اء  وَلَا ش ك ور ا م نْك مْ جْ   اللَّى  لَا ن ر يد  وَ ن طْع م ك مْ ل  

 ؟ذا الفع م بهقياال  ء إلَع هؤلاذي دفالما 

ق وس ا  ا عَ وْم  ي َ ا  اف  م نْ ربَ  نَ  نََ إ ناى   {  :على لسانهم  بقوله تعالىيب القرآن عن هذا السؤال  يج  
 .[10ن:الإنسا] } ار ير  طَ قَمْ 

كما جاء في قصة ابني   ،ل في طغيانهامن الاسترساالنفس ويمنعها  الذي يرهب  إن الخوف هو  
َقْ ت  لَكَ إ   مَا أَناَ كَ ل تَ قْت  لَني  دَ يَ   إ لَيى   ئ نْ بَسَطْتَ لَ   {  :آدم طٍ يَد يَ إ ليَْكَ لْ  َ رَبى خَ  أَ نّ    ب قَاس    اف  اللَّى

 .[28دة: االم] } ينَ م  الَ لْعَ ا
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 :العوراتلقاس يستَ تقوى خي لقاس الف
بكثرة ذكر   على زيادة مساحة الخوف من الل في القلب  للضروري العممن هنا كان من ا  

ة  اءة في كتب الرقا ق وزيار إلى المواعظ والقر كذلك  اع  لاستموبا  ،هلدا م لقدوما  عوقوالت  ،الموت 
 .لحرجةا الحالات ى وأصحاب رضالم

 ا ذكرم عقد قط وهو ف ضيقفم  ،الموت  : ذاتم اللدذكر ها  ارو أكث    :  رسول الل   لقا
 .(1)   علي ف سعة إلا ضيق وهو ولا ذكرم   ،إ لا وسع  علي 

وتذك ر    ،حل التي سنمر عليها بعدهالمرا  وفي  ،فيه  تكرار التفكر  :الموت   كرذ   كثرةوالمقصد من    
سبقم إلن  أيض    ،يه نا  ا ر زياب  اويتحقق  وتغسيلبقالمة  مع  لجنا ااتباع  و   تى و لما  ر  الوصية  وكتابة  ز 

 زمة عليها.تعديلات اللاخال الالمداومة على قراءتها وإد
إن ف        ،واغس        الم      وتى ،خ      رةالآا ر به       القق      ور ت      ذك زر :بي ذرلأ  رسااااااول الل قااااااال  

ف     إن  ،ن     ك  ذل     ك يُلع        وص        عل     ى الجن     ائ  ،بليغ     ة موعظ     ة خ     اوٍ  معالج     ة جس     دٍ 
 .(2)  مةياالق م  الله يو ظ ن ف الْ ي

 : الصيام

تأثإ   الن  على  الصيام  ومجرّب ير  معروف  تضعف    ،نفس  قيادته  ،النفس  قوىفبه    ؛ اويسهل 
نصيحة   يستط  رسول الل  لذلك كانت  لم  يكث زوا ال   علمن  الشباب بأن  الصوم ر مج من  ن 

 . هوتهنار ش فئ بهليط

الل  قال   استطاع اشقالمعشر    يا    :  رسول  من  فليت  امنكم    ب  أفإ  ،جو لقاءة   ضغن  
 . (3)  علي  بالصوم فإن  ل  وجاءستطع فيومن ل  ،لقصر وأحصن للفرجل

النفس   حامد  -  إن  أبو  يقول  تنكسر  -الغزالكما  ب  ،لا  تذل  لجوع  با  تُذل  كما   شيءولا 
 .(4) ذلهاجزها و على عوتقف  ،وتخشع له ،الربه فعندها تسكن

 
 (.10076برقم: 13/139الإيمان )ب ي شعوالبيهقي ف ، (2993رقم:ب 7/260ابن حبان في صحيحه )بهذا اللفظ رواه  (1)

 (. 7941برقم: 4/366)م كحااه الور (2)

 ( واللفظ له.1400برقم: 2/1018)ومسلم  ، (5065برقم: 7/3رواه البخاري ) (3)

 الدين. إحياء علوم (4)
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عن   تنهار قوانا فنضعف  لا  ب حتىشرالن الطعام وال م التقل نبالغ في  ألاا  نقابل عليوفي الم  
 . محمد  ديه  دي الهيروخ ،فخير الأمور الوسط ،واجبات يام بالقال
الو   ،قهانفسه حاء  في إعط  يتوسط  النبي  كان    :رجبابن  يقول      ،عدليعدل فيها غاية 

سل ولحم العلواء و يبات كالحالطن  مل ما يجد  ويأك  ،كح النساءوين  ، موينا  فيصوم ويفُطر ويقوم
 .(1) جرطنه الحوع حتى يربط على بيجة ر وتا ،اججالد

 : اط في المسجدبكثرة الر :ومن المعينات كذلك 

 : منها ..ا د عظيمةفو د لمك  في المسجل  
 ب   حو اللهما يَأدلكم على    ألا    :ال  ق  ،نفس عن المعصيةوال  عة لب على الطاالقربط    

  ،على المكارموء  ضو ال  غ إسقا    :قال  ،الل  رسولبلى يا  :اقالو    ؟جاتلدر يرفع ب  او   ،الطايا
 . (2)  فذلكم الرباط ،لصلةا وانتظار الصلة بعد   ، المساجدالطا إلَ  ةثر وك
على   قدرته  تزداد اداته و فتقوى إر فيه    انلإيما  وزيادة مساحة  قلبتنوير ال  :ان فوا ده أيض  وم  

 .مقاومة النفس

 : احبة الصالحينمص

مصاااااااااحبة  :نفسااااااااه في جهاااااااااد رهااسااااااااتمر  لااااااااىع مل سااااااااتعااااااااين الم الااااااااتي ل وساااااااااالهاااااااام ن أماااااااا  
مااااااان ا يجاااااااد ففيهااااااا ،التربوياااااااة يماااااااات والمخ اق بالمحاضااااااانوالالتحااااااا ،تبااااااااط بهااااااامين والار الصاااااااالح

بسوفيهاااااااا   ،سااااااالوكف إلى ر وثويااااااال المعاااااااا ،وينيتعهاااااااده بالتربياااااااة والتكااااااا الااااااانفس  كاااااااذلك ثاااااااُ
ْ وَاص     ْ  { :ال تعاااااالىكماااااا قااااا  اعاااااة اللعلاااااى ط ذ ينَ ي     َ م     َ  كَ س     َ نَ فْ ب  لْغ     َ  مْ رَبه     ى   نَ و دْع  عَ ال     ى دَاة  با 
اكَ  وَجْه    َ   وَلَا ي ر ي    د ونَ د   وَالْعَش       ن    َ د  عَي ْ ه مْ ت ر ي    د  ز  تَ ع    ْ ن ْ ةَ ع    َ نْ يَا وَ ين    َ اة  ال    د  نْ  لَا الْْيَ    َ عْ م    َ ت ط     

 .[28هف:لكا] } اف  ر ط  كَانَ أَمْر م  وَام  وَ قَعَ هَ ات ى ر نَا وَ عَنْ ذ كْ  نَا قَ لْقَ   غْفَلْ أَ 
  ، يخلفه مع غيره  ب عليه أنيصع  هولكن  ، مع نفسه  ف الوعدخلاإه  علي   هلس ي  مناإن الواحد    
لوجود في  ة للذلك كانت حاجتنا ضروري  ،فردهكتشاف جوانب ضعفه بما   ايصعب عليه أيض  و 
 وَلَا تَ عْد    {  :هم كذلك بمتابعت  ولكن  ؛ض فقطهم البععضبا بوعظ  يكتفي أفرادهة لا  لحئة صابي
ه   اكَ نَ ي ْ عَ   .} مْ عَن ْ

 
 (.140، 139ص )المعارف ف لطائ (1)

 (. 251رقم:ب 1/219)مسلم  اهرو (2)
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 . أرضهموعلى  ،في قلوبهم ة الإسلامذين يعملون على إقامين اللحا لصاهؤلاء ن ع  نبحفل   

 : تك ك بيوليسع 

  ،أهله  قحقو   فيؤدي   ، بيته  لزمالدنيوية عليه أن ية و منا بأداء واجباته الدينيعد أن يقوم كل  ب  
يهر   ،دهوأولا محر   عثم  حإلى  وسواكهابه  مصحفه  واالقر   مع  فيعيش   ،ي   الصلاة  و   لذكرآن 
 . لنفسا ةة ومحاسبجا انوالم
اسبة  لاته وتفكره ومحه وصا بنفسه في دعا من أوقات ينفرد بهللعبد    بد  ولا  : ابن تيميةول  يق  

فيها إلى    يحتاجفهذا    ،غيرهفيها    يشركه  لا  يختص به من الأمور التيما  و   ،نفسه وإصلاح قلبه
 ، هر صسمعه وب  كف ي  فيهال بيته  رجة الصومع  نعم  :ووسقال طاكما    إما في بيته  ،فسهانفراد بن
 . (1)  بيت غيرهوإما في
وهو  أمر جد  وهنا   تستير بالانتباه  قد  النفس  بهأن  الوضعلذ  عليها    افشيئ    ا يئ  وش  ، ذا  يثقل 
الناسلخر ا بو   ،وج إلى   هم عنأمرهم بالمعروف ونهيجهم و ء حوا ان قضوهم ماتها نحاجبوالقيام 

إق  ،المنكر على  تبري  بل  ،نديال  امةوالعمل  في  قعتبدأ  الش   وعزلتها  اهدو ر  حول بإثارة  بهات 
 .وكثرة الفتناد م في ظل شيوع الفس للإسلا جدوى العمل

  فرحواف  ،همن فأتابدو يتع  ا ن الكوفة ونزلوا قريب  ا مخرجو   أن رجالا    ن مسعود  عبد الل ب  بلغ  
 ؟نعتمما حملكم على ما ص :ل لهمفقا ،بمجيئه
 ، مس فعلوا مثل ما فعلتلو أن النا :بد اللع  لافق ،نتعبدر الناس ن غمامج ر ن نخأحببنا أ :قالوا 

 .(2)  رجعواتأنا ببارح حتى  وما  ؟كان يقاتل العدوفمن  
سير معها  ها يقلب فيهو متف  ، هوتنفيذ أوامره وتتبع محاب   ، بهر   اإن مطلوب الصادق هو رض )  
 ،وفر عر بمأم  ثم في   غزو، في  ثم  ،كر ذ هو في صلاة إذ رأيته في  فبينما..  .كا بهاتوجهت ر   أين
ييع  يادة مريض أو تش في عثم    ،لدين والدنياعمارة او في قيام بسبب فيه  أ  ،عن منكر  ي أو نه
 .(3)  (والمنافعك من أنواع القرب ذل إلى غير ..أو نصرة مظلوم جنازة

ه  ه لربجاتناة ممن لذ  المرءك إلى خروج  وإن أدى ذل   ،نان أحبه إليينبغي أن يكو   لى اللإ  حبهفأ
 . اسلنا الطةدته مخومكاب

 
 باختصار. ( 429 –  425/  10) مجموع الفتاوى (1)

 (.093ص ) كالزهد لابن المبار (2)

 (.400 ص)ن لكيساج الرداهذيب مت (3)
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 ض العقباتأمامك بع  :راحذ

  ، ي نفسه التي بين جنبيه إلى الل ه  يرن يعزم على الس م  عقبة تقف أمام كل  إن أهم  ،... نعم.
يستقيم سيرنا حتى    ،على تجاوزها  والعملتها  رفا معنليعقبات أخرى ينبغي ع  ىذلك تبقمع  و 

 .بمشيئة الل إلى غايتنا ونصل 

 :دالتشد : لعقباتهذه ان  فم -

  ، ا فيه شبهةم   ارتكاب الحرام وكلوف من  يمان وشدة الورع والخقوة الإ  :ةبذه العقه   عبم  
من  لىوع صاحبه إلى التشديد على نفسهب  يفسيؤد ؛فهم صحيح للدين لك ذ بيصح فإن لم
 .وضع التشديده في غير ملحو 

 . ةقب حذير من هذه العت م الدا  ولقد كان رسول الل   
 .(1) لها ثلاثا  قا   تنطعونهلك الم  :الق  أن النبي  عودبن مسعن ا

! أرغق      ت ع      ن ثم      انيا ع  : نن مظعااااااو باااااا نلعثمااااااا  رسااااااول الل  مااااااا قالااااااهل وتأماااااا  
ف      إنّ أنام وأص      لد  :لفقااااااا، بولكاااااان ساااااانتك أطلاااااالا والل يا رسااااااول الل، ل: قااااااا !؟س      نتِ
وإن  ،اق     ً ي     ك حهل     ك علان ف     إن لْاتق الله يا عثم      ف       ،س     اءح النوم وأفط     ر وأنك      وأص      

 .(2) نمو  ص   فطر و فصم وا ،اقً ليك حع فسكنلن وإ ،احقً لضيفك عليك 

  ومن ثم فلا  ؛لأفضل عل ايف  لأن صاحبها يظن أنه  ؛رةطو ن أشد العقبات خلمهذه العقبة  إن    
 . هلأحد سمع ييكاد يعُط

 .الإفراط والتفريط م بينللإسلا اصحيح    افهم   العقبة يستلزم منا هذه يتخطو   

 .(3)   أبشرواو وقاربوا  واسدد  : رسول الل  قال  

الإفراط   لتوسط بينوا  ،لسداد وهو القصدالعمل با  -رجب  نبل اكما يقو -د  ديلتس با  المرادو   
ل ويسبق الدا ب نه يصفإ  ،شرربة فليب على التسديد والمقامشى في طاعة الل   فمن  ..يطوالتفر 
الأعمالالمج ا.تهد في  إليه من  أقرب  ن  قه كا من سلك طريف  . مد  مح  ديه  دي له.. وخير 

 
 ون في غير موضع التشديد. المتعمقون المتشدد ون أينطعلمتوا (، 0267رقم:ب 4/0552) مسلم رواه (1)

 (.1369:برقم 2/48داود ) وأبو ، (26308رقم:ب 43/334اه أحمد )رو (2)

 (. 2818برقم: 4/1712ومسلم ) ، (4676برقم: 8/98رواه البخاري ) (3)
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على   صوابا    ، ة لله عز وجلكونها خالصن ب كلو   ، ةالبدني  الالأعم  ثرةضا ل بكفلت اوليس   ،هغير 
 . القلوب وأعمالهامعارف رة وبكث ،بعة السنةمتا

من   الناس  فأفضل  طري...  الا  واصوخ    النبيق  سلك  في  العبادات  أصحابه  في  قتصاد 
  ؛بدانلأا  لا بسير  ب قلو بسير ال  لآخرة يقطعسفر اإن  ف  ،يةوال القلبفي الأح جتهاد  والا  ، البدنية
بقالذلك   بكر كم  ما سبق  :لفالس  عضل  ب م ولا صلا بكثرة صو   أبو  ولكن   في   وقر  شيءة 
 . (1) صدره

 : لمفضولترك الفاضل وفعل ا العقبات ومن 

ييأسلا   منا  لشيطان  ا    النيل  العمن  إلى  أماقبات  ووضع  سيرنا  ليتعطل  قليلا  اللمنا  ولو    ،  
، ولنتذكر أن  مامهأ  اهعضي  لتيلعقبات اونوعية ا  يده امكان و طشييد من عرف مداخل الوالسع

 قل إلىإنه ينتبواب تفسد عليه عمله، فن أ ول على العبد م عليه الدخ  الشيطان حين يصعب
 ، ليفعل المفضول. رك فعل الفاضل من العمله تن لأبواب أخرى تزي

تيقول   الي  :يمية رحمه الل ابن  الي  الذل  لعاقس  يعل قالعاكن  لو   ،شريعلم الخير من  الذي  م ل 
 . (2)لشرينخير الخيرين وشر ا

معرف  فلا   من  لنا  الأعمالم  ةبد  نفعل  ،راتب  تعار عن  وماذا  المفاسد  أو  المصالح  مع  ض  د 
 .العقبةهذه  ي تخطنا إذا ما أرد ،بعضها البعض

م لمراتب الأعمال اتهاعم مر عد  على البعض  -حمه اللر -أبو حامد الغزال    مامالإر  ولقد أنك  
رى أحدهم ن  ، ولم يعظم اعتدادها بالفرا ض  رى حرصت على النوافلوفرقة أخ  :لقافم  احكالأو 

ال  يفرح ا  ،ضحىبصلاة  ال  ،لليلوبصلاة  هذه  لذة  ،نوافلوأمثال  للفريضة  يجد  يولا  ولم  د شت 
تقرب    وما   :ربهعن  فيما يرويه    رسول  ال  ينسى قول  ،الوقت  أولبها في  على المبادرة    حرصه 
 .(3)      علي مِا افتَضت لَب إ حأ دءش ب  ديإلَى عق

 
 ر.اباختص( 57 – 64ص ) ن رجب بلالجة لدر االمحجة في سي (1)

 (. 20/54)وع الفتاوى مجم(2)

 (. 6502قم:بر 8/105) يبخارلأخرجه ا (3)
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ا   جملةوترك  من  الخيرات  بين  يت  ،شرورال  لترتيب  قد  في  بل  فرضانالإعين  أحدهما    : نسان 
فظ  يحإن لم  ف  ، الآخر يتسع وقتهو   ، تهوقضيق  يأحدهما    : أو فضلان  ،لا يفوت والآخر    ،يفوت 

 رور.الترتيب فيه فهو مغ

ا الغامض تقديم وإنم  ،اهرةظة  طاعلة وار هفإن المعصية ظا   ،ىن ثصأ   منثر  كونظا ر ذلك أ  
عيان على وتقديم فروض الأ  ،افلنو  ض كلها على الفرايم الكتقد  ،الطاعات على بعضبعض  

هم من فروض  لأقديم اوت  ،ما قام به غيرهعلى  ه   م باوتقديم فرض كفاية لا ق  ،يةفروض الكفا
عل  دونهالأعيان  ما  يفوت على    وت يفما    وتقديم  ، ى  لا  يجمكوهذا    ،ما  حاجة    ديم تق  ب ا 

الوالدالوا حاجة  على  ما  ..لدة  يفي  لا  من  بنوكذلك  والح  فقةله  وهو  فر   ،ج الوالدين  بما يحج 
ض أهم على فرض هو  فر ديمب تقوهذا من با  ،حقهما على الحجبل ينبغي أن يقدم    ،مغرور
 . ونهد
النجاكو    ثوبه  تصيب  قد  القول ع  ،سةذلك  أل فيغلظ  ذلك أهل و   يه بو ى  بسبب  ة  سافالنج  ،ه 
 .ةالنجاس ذاء أهم من الحذر منوالحذر من الإي ،ذورمح مإيذاؤهو  ،ورةذمح

  ، يب في جميع ذلك فهو مغرورومن ترك الترت  ،نحصرذورات والطاعات لا تلمحا  وأمثلة تقابل  
 ية عصة معيفطن لصيرورة الطار فيه طاعة إلا أنه لا  و المغر   لأن  ؛في غاية الغموضرور  غ  وهذا
 . (1)انهم مههي أ  ة ترك بها طاعة واجبحي  

رآن يرسم في ذهن  لقفا  ،ع معانيهش مالقرآن والعيتدبر    :العققة  هذم  ديعيننا على تطومِا    
من الأمور حجمه    أمر  كلطي لعفي  ،لإسلام بنسبها الصحيحةغل به خريطة واضحة لمن ينش 

 .كانه في سلم الأولويات مصحيح و ال
ذلك إلى    ر، دون أن يجلمالأعااتب  ر مالأولويات ومعرفة  فقه    سةراد  :كومن المعينات كذل  

 ين.يئت، ولنعلم أن الحسنة بين سموضعهفي غير التساهل 

 : الذنوب -

وقف سيرنا  أن ت  ة يمكنبأهم عقبالحدي  عن العقبات أذكر نفسي وإخواني  ك  قبل أن نتر و   
وتردّ  على  بل  ألاأعقابنا  الذنوب   نا  ع  ...وهي  مسالابتعاد    لىفلنحرص  ما    ،بباتها عن  وإذا 

 
 تصار.باخ  (404 – 3/403)إحياء علوم الدين  (1)
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 :تعالىا قال  كم   ،ستغفار والتوبة إلى الل الا إلى  ةعر سالممنها فعلينا بادة  في واح  امندا قأزلقت  ان
إ  وَالىذ ينَ   { أَوْ ظلََم وا  شَة   فاَح  فَ عَل وا  فاَسْ ذكََر  ه مْ  أنَْ ف سَ   ذَا   َ ل  تَ غْفَر  وا اللَّى يَ غْف ر  ذ ن وبه   وا  وَمَنْ  مْ 
 .[135عمران:آل ] } نَ و م  لَ وا وَه مْ يَ عْ عَل  مَا ف َ  ىلَ عَ   ر وا وَلَْ ي ص   اللَّى  لاى ن وبَ إ  لذ  ا

 : أعيننادي  نصب الحولنضع هذا   

عات ست ساالقلم  ل ليفع  صاحب الشما  إن     :قال رسول الل    :قال  ة  أبي أمامعن  
 .(1)   ةواحدك تقت لا  وإ ،واستغفر منها ألقاهان ندم فإ ، طئلم المخ عن العقد المس 

 
 (.8/185)الكبير في   رواه الطبراني (1)
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 تمةالخا

 : اللهف  دخأ

بعت  .. .. إلىملا  ضلكم  الطريق  سعيف  ، يةنرباال  مح  أهمية  على  توافقني  الوصو نا  هل  ل  نحو 
 ! ؟إليها
 ؟قادمةة ال الفتر قيقه فيثعلى ملنا وع ، أعيننا صبا هذا الهدف نُ لو وضعن وماذا  

  سا ل المشارل الو لامن خ ، ونلتزم به ،ير عليهنس  افسنا برنامج  ولنضع لأن ،من الآن فلنبدأ إذن  
 يرها.. وغ بقة لساصفحات الفي اإليها 

قق إلا من خلال وهذا لن يتح  ،عزيمة قويةإلى قوة دافعة و ية  في البداج يحتاج منا  نامبر الا  هذ  
 .ر المشرف على الغرق ضطودعا ه دعاء الم ، به ادقةلصنة استعاالإلحاح على الل والا

 :جالبرنامبيق هذا تط  مرار فيالاست عز وجل الل  يسهل لنا بمشيئةومما س  

ل الأبواب والتغيير، وإغلاق ك  فاءيل الهداية والش صلتح  ح يحصللقرآن من بابه ا ادخول إلىلا  
 لقرآن.إلا من خلال ا التامة   طريق للربانيةفلاالجانبية.. 

له  عليه  لنُقبلف   ونتجرد  له  ،ونلزمه  أنفسنا  دليلا    ،ولنترك  الل إ  ولنتخذه  صراطوإ  ،لى  ه  لى 
  ؤية الر ووضوح    ، لتذكرم اادو   منة  في حالة دا م   النبأن يجع  لكفي-ذن اللبإ-رآن  فالق  ،ستقيمالم

وعب وجودنا  وجللحقيقة  عز  لله  معهك-عنا  وسيدف  ،وديتنا  جلسنا  فيع  -لما  الاستمرار    لى 
 . عليها وسا ل جديدة لسابقة بل وسيضيفسا ل ام بالو القيا

بأن    لشعورفي ا  -يقهتوف و بعون الل -  نابدأ كل مسي    لذه الوسا يام بهى القومع المداومة عل   
بينه وبتن   ت بدأقد  ة  اصخ  علاقة   ، وكثرة مناجاته  ،الخلوة به مما سيدفعه إلى حب    ؛ هرب ين  مو 

 . الفرار إليه ودوام ،والأنس بذكره

بة الكبرى بيننا وبين  ي العقفه  ،االحذر من أنفسنأن نكون شديدي    علينا  ؛ هكل ذا  ومع ه  ..
الصفحات   في  ة ر كو ذ المل   هادها بالوساجعلى  ل  نعملو   ،بهانثق    أو  ، إليها ألا نركن  نبغي  في  ،الل
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وغيرهالساا التركيز    ،بقة  الوقا يةمع  التربية  في والع  ، على  النفس  تضع  التي  الفورية  لاجات 
 .نفسنامعين لنا على أ القرآن فهو خير لا ننسو  ،حيحا الصحجمه

دينا  لوستتأكد    ،ءلشفاية واادة والهدسباب السعاكل أ  على  يتو صة القول أن القرآن يحوخلا  
 .الصحيح. من بابه ل على القرآن وندخل إليه نقبة عندما قيقه الحذه -اللبإذن -

 :يةوف النها
العمنا هذ  يتقبل  جل أن نسأل الل عز و    يجزي  وأن    ،لكريم لوجهه ا  اخالص  له  ن يجعوأ  ،ملا 

 .فيه خير الجزاءم اهعنا كل من س

  دانا ذي هال  د لله ملحا  ... .ات م الصالحبنعمته تت   ي ذ المد لله... الح.اوآخر    ولا  لله أمد  والح  
 . ن هدانا الل لهذا وما كنا لنهتدي لولا أ

 حبه أجمعين.ى آله وصمد وعل نا محاللهم على سيد وصلّ                                 
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